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المستخلص
تعــد الديمقراطيــة التوافقيــة واحــدة مــن النــاذج  لإدارة الدولــة في المجتمعــات المتعــددة 

والمنقســمة وفي ضــل تلــك الاليــة التوافقيــة تلعــب الزعامــات السياســية دورا محوريــا وفاعــلا 

، نتيجــة الى مكانــة تلــك الزعامــات أجتاعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً ،فهــي أمــا أن تكــون عامــل 

أثــراء ونجــاح الى التجربــة التوافقيــة  وبذلــك ينعكــس عــى أداء وفاعليــة النظــام الســياسي في 

حــال توافــرت الــروط التــي تتلائــم مــع حجــم ومكانــة تلــك الزعامــات ،والعكــس مــن ذلــك 

تكــون تلــك الزعامــات عامــل يســاهم في عــدم الاســتقرار والتقــدم ويســاهم في حــدة التصعيــد 

، وتكمــن أهميتهــا وفاعليتهــا مــن خــلال المكانــة وقــوة التأثــر في المجــال الاجتاعــي والســياسي 

. أذ أنهــا قــادرة عــى تجــاوز الازمــات والاسراع في عمليــة التريــع وإصــدار القــرارات التــي مــن 

شــأنها تســاهم في تقــدم العمليــة التنمويــة وتحقيــق الاســتقرار الســياسي والاجتاعــي، بريطــة 

ــان  ــة ، والأيم ــادئ العام ــتورية ،والمب ــة الدس ــات بالوثيق ــك الزعام ــل تل ــن قب ــزم م ــاق المل الاتف

ــة  ــة الوطني ــق الى الهوي ــولاء المطل ــي عــى أســاس الحــوار، وال بالعمــل الســياسي المشــرك المبن

، والســر عــى خطــط ســراتيجية بعيــدة المــدى وعــدم الأخــلال بهــا. وهــذا مــا ســارت عليــه 

ــا ، مــن خــلال أتفــاق الزعامــات السياســية عــى ألغــاء الــراع  الزعامــات السياســية في ماليزي

مــن أجــل الســلطة، مــع الاخــذ بسياســة الحيــاد الايجــابي ،التــي أعــادت التــوازن الاقتصــادي بــن 

المكونــات مــا ســاهم ذلــك في خلــق مبــدأ التعــاون الحــزبي، وبنــاء التحالفــات الوطنيــة العابــرة 

ــا وأنعكــس  ــة العلي ــك ســاهم في ترســيخ المصلحــة الوطني ــة ، كل ذل ــة الفئوي ــولاءات الفرعي لل

ذلــك بالأيجــاب عــى تجربتهــا التوافقيــة وعــى المســارات التنمويــة .

الكلات المفتاحية : )ديمقراطية ، توافقية ، زعامات ، سياسية ، ماليزيا( 

Abstract
Consensual democracy is one of the models for state administration in multiple 

and divided societies ,and within that consensual mechanism,the political leaders 
play a pivotal and effective role ,as a result of the social ,political ,and economic 
status of those leaders .They are either a factor of enrichment and success for the 
consensual experience ,and this is reflected in the performance and effectiveness 
of  the  political  system  in  their  countries  .If  conditions  are  available  that  are 
appropriate to the size and status of those leaders ,and vice versa ,these leaders are 
a factor that contributes to instability and progress and contributes to the intensity 
of escalation ,and their importance and effectiveness lie through their status and 
strength of influence in the social and political field.                                   

As it  is capable of overcoming crises ,accelerating the process of legislation 
and issuing decisions that would contribute to advancing the development process 
and the achievment of the political and social stability ,provided that those leaders 
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agree  binding  on  the  constitutional  document  ,general  principles  ,belief  in  joint 
political  action  built  on  the  basis  of  dialogue  ,and  absolute  loyalty  to  National 
identity ,and following long-term strategic plans without violating them.  

This is what the political leaders in Malaysia adopted ,through the agreement 
of the political leaders to abolish the struggle for power ,while adopting a policy of 
positive neutrality ,which restored the economic balance between the components, 
which  contributed  to  creating  the  principle  of  party  cooperation  ,and  building 
national  alliances  that  cross  sub-factional  loyalties  ,All  of  this  contributed  to 
consolidating  the  supreme  national  interest  ,and  this  reflected  positively  on  its 
consensual  experience  and  development  paths.                                 

Keywords (Democracy, compatibility, political, leaderships, Malaysia)
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المقدمــــة
يعــد دور الزعامــات السياســية في الانظمــة التوافقيــة مــن أبــرز الادوار والأكــر فاعليــة لمــا 

تمتلــك تلــك الزعامــات مــن المكانــة والقــوة السياســية التــي تمكنهــا مــن التأثــر والســيطرة عــى 

قــرار الكتــل النيابيــة المنتخبــة إذ تعــد المرجــع الأول لتلــك الكتــل  ، و يمكــن أن يتحقــق الــدور 

الأيجــابي والفعــال لتلــك الزعامــات  في الانظمــة التوافقيــة مــن خــلال التنظيــم الســياسي  وتكوين 

ــك الاســتقرار  ــن ذل ــق ع ــرار ،يتحق ــات ووحــدة الق ــز بالتاســك والثب ــات سياســية تتمي تحالف

ــة  ــن الثق ــدر كاف م ــع بق ــع ،تتمت ــول الواس ــع بالقب ــة تتمت ــة وطني ــكيل حكوم ــياسي وتش الس

والدعــم الشــعبي ، ويتــم تحقيــق ذلــك الاســتقرار عــن طريــق أنجــاز إلوئــام الداخــي وأنهــاء 

ــف  ــع مختل ــول م ــد والمقب ــوى السياســية والتواصــل الجي ــف الق ــن مختل ــة ب ــة الثق ــة أزم حال

مكونــات الشــعب . أمــا الــدور الســلبي الــذي ممكــن أن تؤديــه تلــك الزعامــات فهواســتغلال 

ــب  ــات الشــخصية ،وتغلي ــح الزعام ــراد لمصال ــل الاف ــن قب ــة الممنوحــة م ــة والثق ــوة والمكان الق

ــادئ العامــة التــي تتمثــل بمصلحــة الوطــن والمواطــن،  ــح الشــخصية عــى الثوابــت والمب المصال

وذلــك مــا بينــه )أرنــت ليبهــارت ( منظــر الديمقراطيــة التوافقيــة عنــد دراســة الحالــة التوافقيــة 

في هولنــدا وتوصــل الى أن الاســتقرار الســياسي الــذي تحقــق في الــدول الاوربيــة التــي أخــذت 

بالتوافقيــة يرجــع الى الدورالتوافقــي التــي تؤديــه النخــب السياســية للطوائــف ، كونهــم يدركــون 

ــون الى ســلوك يهــدف الى تجنــب  ــك يجعلهــم يميل مخاطــر الانقســام والتــرذم الســياسي ،وذل

الانقســامات السياســية ونبــذ الطائفيــة بــكل أشــكالها  . 

أهمية البحث :
تكمــن أهميــة البحــث مــن خــلال تســليط الضــوء عــى مفهــوم التوافقيــة ومــا يميزهــا 

عــن الديمقراطيــة التمثيليــة ،كذلــك التعريــف بالزعامــات السياســية وعنــاصر قوتهــا وتقسســيم 

أدوارهــا ،والبحــث في الجانــب الســلبي والايجــابي لتلــك الزعامــات ، فضــلا عــن الاســتفادة مــن 

التجــارب الناجحــة في الديمقراطيــة التوافقيــة كالنظــام الماليــزي.

أشكالية البحث :
 تتمحــور أشــكالية الدراســة حــول معرفــة ماهــو الــدور الــذي ممكــن أن تلعبــه الزعامات 

السياســية في النظــام الســياسي التوافقــي .وعــى ضــوء ذلــك تطــرح الاســئلة الأتية :

 ماهــي الديمقراطيــة التوافقيــة ومايميزهــا عــن الديمقراطيــة التمثيليــة ،وماهــي الزعامــات . 1

السياســية ؟

وماهو دور تلك الزعامات السلبي والأيجابي في التجربة التوافقية ؟. 2
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وهــل للزعامــات السياســية أثــر في تحقيــق الأســتقرار الســياسي والأجتاعــي والعكــس مــن . 3

ذلــك صحيــح ؟ 

وكيــف ســاهمت الزعامــة السياســية في النظــام الســياسي الماليــزي مــن تحقيــق الأســتقرار . 4

الأجتاعــي والســياسي والتنمــوي في ماليزيــا؟ 

 فرضية البحث:
تتمثــل فرضيــة البحــث بــالأتي: كلــا كانــت الزعامــات تتمتــع بالحكمــة والرشــد، كلا أدى 

ــا الخاصــة  ــق مصالحه ــت تســعى لتحقي ــا كان ــة ، وكل ــة التوافقي ــة الديمقراطي الى نجــاح  تجرب

عــى حســاب المصلحــة الوطنيــة كلــا أدى ذلــك الى فشــل الديمقراطيــة التوافقيــة .

منهجية البحث :
ــج  ــى المنه ــث ع ــة البح ــق خط ــوع وف ــاور الموض ــا لمح ــة في معالجته ــدت الدراس اعتم

ــادة في  ــم الإعتــاد عــى منهــج القي ــك ت التحليــي النظمــي في دراســة النظــم السياســية ،وكذل

ــياسي . ــام الس ــا في النظ ــا واثره ــية ودوره ــات السياس ــر الزعام تفس

هيكلية البحث :
الزعامــات السياســية لهــا بالــغ الاثــر والأهميــة  في حيــاة المجتمعــات ، وكل مجتمــع او كل 

امــة في الوجــود بــرزت مــن رحمهــا عــدة نمــاذج مــن الزعامــات ،وتلــك الزعامــات  كانــت محــورا 

تتتمركــز حولهــا تلــك المجتمعــات براعاتهــا الداخليــة والخارجيــة ، واصبــح مصرهــا ومســتقبلها 

بتلــك الزعامــات .  ولذلــك ســوف يقســم هــذا البحــث  الى ثــلاث مباحــث  وكل مبحــث يقســم 

الى مطلبــن ، المبحــث الاول ســوف يكــون أطــار مفاهيمــي حــول  مفهــوم الزعامــات السياســية  

ــلبية  ــة والس ــار الايجابي ــرق الى الاث ــوف يتط ــاني س ــث الث ــا المبح ــة ،أم ــة التوافقي ، والديمقراطي

ــية في  ــات السياس ــرق الى دور الزعام ــوف يتط ــث س ــث  الثال ــا المبح ــية ،أم ــات السياس للزعام

ــزي ،  ــياسي المالي ــام الس ــل في النظ ــذي تمث ــابي ال ــوذج الايج ــان النم ــع بي ــة م ــم التوافقي النظ

فضلاعًــن خاتمــة البحــث والإســتنتاجات . 
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المبحث الاول
أطار مفاهيمي – نظري

ــة والاساســية في النظــام الســياسي  ــرات الفاعل ــن المتغ ــة  السياســية م ــد دور الزعام يع

وذلــك مــن خــلال الادوار الفعالــة والحيويــة التــي تنــاط بهــا عــى المســتوى الداخــي والخارجــي 

،وذلــك مــن خــلال تأثرهــا في  تنفيــذ السياســات الداخليــة والخارجيــة ، وتلــك المكانــة جعلــت 

ــة  ــمية التنفيذي ــات الرس ــواء في المؤسس ــية س ــة السياس ــار العملي ــر في مس ــا أن يؤث ــن دوره م

والتريعيــة وغرهــا ، وكذلــك المراقبــة مــن خــلال وقوفهــا في صــف المعارضــة و بــذات الوقــت 

المشــاركة مــن بــاب الأســتحقاق والتمثيــل الســياسي ،وهــذا ماجعــل أمــال المجتمــع تتعلــق بهــا 

،وعــى الرغــم مــن الدراســات والبحــوث التــي قدمــت حــول الديمقراطيــة التوافقية، لكــن نصيب 

الزعامــات السياســية والقيــادات ودورهــا وأثرهــا في التجربــة التوافقيــة مــن تلــك الدراســات كان 

نــادرا.

ــك  ــية وكذل ــات السياس ــف الزعام ــرق الى تعري ــوف نتط ــث س ــذا المبح ــلال ه ــن خ م

الديمقراطيــة التوافقيــة كأطــار مفاهيمــي. 

المطلب الاول : مفهوم الزعامات السياسية
هنالــك العديــد مــن التعاريــف التــي وردت في تعريــف الزعيــم ومــن تلــك التعاريــف 

مــا ورد في كتــاب الصحــاح بــأن المــراد مــن الزعامــة , هــو الســيادة  فزعيــم القــوم يعــد ســيدهم 

وراســهم الــذي يتكلــم عنهــم)1( .

ــذي  ــو ال ــم ه ــوم ،والزعي ــى الق ــة ع ــرف والرياس ــا ال ــة بأنه ــت الزعام ــك عرف وكذل

تتكــون فيــه الصفــات القياديــة مــع وجــود الفكــرة المؤمــن بهــا والتــي يســعها مــن أجــل أثباتهــا 
ــا .)2( ــم له ــا ويكــون زعي وتحقيقه

وعرفــت  جمعيــة المرجمــن العــرب الزعامــة تشــر الى الاشــخاص الذيــن بيدهــم الســلطة 

ــك  ــر ، وتل ــن تأث ــك م ــر ذل ــع أوغ ــة او تري ــزب او حكوم ــون في ح ــد تك ــلطة ق ــذه الس وه

القــدرة التــي تمتــاز بهــا مكانــة الزعامــة لا تقتــر عــى تســير شــؤن النــاس والمؤسســات بــل 

تتمثــل كذلــك في أقنــاع الأخريــن بالتســليم والطاعــة الى شــخص الزعيــم وأتباعــه)3( .

والزعيــم يتمثــل في ســلطة تكــون نابعــة مــن شــخص وعطاءاتــه وقــد تكــون تلــك الســلطة 

غــر محــدودة ، وكذلــك تنتقــل بالوراثــة بالتفويــض وصلــة القرابــة ، وحســب راي عــالم الاجتــاع 

الفرنــي )جــاك بــرك( الزعيــم هــو الــذي يلخــص في شــخصه ويعــر عنــه في أفعالــه الواقعيــة 

)1( محمد حسين عبود ، الزعامة الدينية للسيد الخوئي اسبابها واثارها ، مجلة اهل البيت ع ،كربلاء -العراق ،عدد 19 ، ص156

)2( غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، ترجمة وتقديم، هاشم صالح، دار الساقي، ط2، 1997م، ص 127

)3( عبدالحليم حمود ، الكارزيما بحث في جاذبية القائد ، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 ، 2009. 
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التــي تكــون أكــر وســطية ولكــن الاكــر عمقــا ، هــي الواقعيــة الاجتاعيــة التــي تحيــط داخــل 

حــدود بــلاده ، أمــا عــالم الاجتــاع الالمــاني ) ماكــس فيــر ( قــد ذهــب الى ابعــد مــن ذلــك ، أذ 

منــح طابــع النعمــة الالهيــة والموهبــة للزعيــم والتــي أســاها ) الســلطة الكاريزماتيــة ( التــي 

ــر  ــذب الجاه ــى أن تج ــادرة ع ــادة ، ق ــة والع ــاوز الطبيع ــة تتج ــب روحي ــا جوان ــون فيه تك

الواســعة أليهــا وتــرضى بســلتطها عليهــا)4(، وفي ذلــك الســياق تكــون الزعامــة  في الاســاس ســيادة 

ــه نفــوذ واســع بــن النــاس وتلــك الســيادة التــي قــد تتحــول الى  ارادة شــخص معــن يكــون ل

ــر  ــك تم ــة المحيطــة)5(، ولذل ــا في البيئ ــوة الشــخصية ومفعوله ــى ق ــد  بالاســاس ع ســلطة تعتم

الزعامــة بــدور النمــو والاحتضــان، وتحصيــل مــا يمنحهــا التأكيــد الكامــل مــن شرائــح متنفــذة 

ــوذ  ــح ذات النف ــك الرائ ــن تل ــال ع ــي الانفص ــرى، ه ــة اخ ــر بمرحل ــا، تم ــع، وبعده في المجتم

ــة  ــدة الجاهري ــلاك القاع ــة، وامت ــوة والرعي ــباب الق ــا بأس ــة، وغذته ــا الرعي ــي أعطته الت
والشــعبية.))(

مفهــوم الزعامــة كغــره مــن المفاهيــم الاخــرى التــي شــهدت تطــور وفــق مراحــل تطــور 

ــة  ــود الزعام ــر وج ــدول ،ولايقت ــات وال ــاع المجتمع ــروف وأوض ــن ظ ــق تباي ــاة ، و وف الحي

السياســية في شــكل نظــام ســياسي معــن وأنمــا أخــذ شــكل وصــور متعــددة في مختلــف الأنظمــة 

السياســية ، أذ هنالــك زعامــة ديكتاتوريــة وزعامــة ديمقراطيــة وزعامــة كارزميــة وكذلــك زعامــة 

أســتبدادية ، وعــى ضــوء ذلــك أن مفهومهــا يشــر الى أتجاهــن ، الاول ، مــادي ملمــوس يتمثــل 

، بأولائــك الأشــخاص الذيــن بيدهــم الســلطة ســواء كانــت تلــك الســلطة في حــزب أو في حكومــة 

ــن  ــبيل للأخري ــراز الس ــلال أب ــن خ ــل م ــذي يتمث ــوي ، ال ــاني المعن ــاه الث ــا الأتج ــع ،أم أو تري
وألهامهــم بالرغبــة في أتباعــه .))(

وذلــك يــدل عــى ان ســلطة الزعيــم وتأثرهــا ليــس بالظــرورة ان تكــون مقرونــة بالعنــف 

ــا ِتســتدعي رضــا الجاعــة  ــدر م ــة ، ولكــن بق ــة الفعلي ــوة المادي ــة بالق المجــرد وتكــون مقرون

وقبولهــا بتقديــم فــروض الطاعــة والــولاء عــى خلفيــة شــعورهم بأنهــا مــن صنــع اراداتهــم وأنهــا 

ــه عــى النهــوض  تســتمد مقومــات وجودهــا مــن خــلال تفويــض اراداتهــم ممــن تثبــت قدرت

ــذات والحــرص عــى عــدم التفريــط  ــم نكــران ال بأعبائهــم وتحمــل مســؤولياتهم واظهــار علائ

ــم  ــد اقرانه ــم اح ــك الزعي ــون ذل ــى ان يك ــم ع ــق  مصالحه ــة والســعي لتحقي بوحــدة الجاع

، ولكــن ذلــك لا يعنــي ان تأثــره مقتــرا عــى تلــك الجاعــة بذاتهــا ، وانمــا يكــون المجتمــع 

ــك  ــتغل ذل ــال اس ــن في ح ــه))(، ولك ــل لفعاليات ــاطه وحق ــا لنش ــه ميدان ــاصره ومكونات ــكل عن ب

)4( مقال نشر على موقع المركز الثقافي للبحوث والتوثيق _ صيدا – لبنان ، مفهوم السلطة ومن يمثلها ، 4/28/ 2009

)5( مايكل هارت، الخالدون مائة أعظمهم محمد )صلى الله عليه وسلم(، ترجمة أنيس منصور، المكتب المصري الحديث، 1978، ص6

)6( المصدر نفسه ،ص7 .

)7( معجم المعاني على شبكة الانترنت ،الموقع ، almanny.com  تاريخ الدخول الى الموقع 11/29/ 2023

)8( ثامر عباس ،  تقديس الزعامة دراسة في ظاهرة الكاريزما السياسية ، دار مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع ، بغداد
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ــة الشــخصية عندهــا تتحــول نمــط الزعامــة مــن  ــة والقــوة لمصالحــه الذاتي الزعيــم تلــك المكان

الديمقراطيــة الى الزعامــة الديكتاتوريــة كــا يصفهــا عــالم الاجتــاع )روبــرت ميشــيلز( في ســياق 

ــذي حصــل  ــم ال ــد او الزعي ــه ) ان القائ ــه عــن الزعامــة في العــر الحــاضر بقول وصفــه وحديث

ــا  ــي عنه ــازل او التخ ــة في التن ــك صعوب ــد ذل ــد بع ــتها يج ــى مارس ــود ع ــلطة وتع ــى الس ع

فضــلا عــن ان مارســة القــوة ذاتهــا تحــدث تحــولا ســيكلوجيا في شــخصية القائــد فيــزداد ايمانــه 

بنفســه ويبالــغ في عظمتــه ثــم يلجــئ  في النهايــة الى نســب التنظيــم لــه وربطــه بــه ())(، بصــورة 

عامــة ومــن خــلال ماتقــدم هنالــك أنطبــاع لــدى الزعامــات السياســية تتميــز بهــا  وتكــون لهــا 

ــر ، إذ إن  ــركات الجاه ــى تح ــيطرة ع ــلال الس ــن خ ــي م ــياسي ،وه ــام الس ــل النظ ــر داخ الاث

الجاهــر تؤمــن   بالصفــات  التــي يتصــف بهــا زعيمهــا ، كــا في المقابــل أن الزعيــم يؤثــر في 

الاخريــن ويكســب ولائهــم عــن طريــق أدراكــه للأنفعــالات والعواطــف الشــخصية للجاهــر 

، أذ يضعهــا في المقــام الاول ، وبذلــك تكــون الزعامــة مبنيــة عــى علاقــة توحــد وأندمــاج بــن 

الزعيــم واتباعــه  يحــاول فيهــا الأفــراد  ان ينصهــروا في شــخص الزعيــم بصفاتــه المميــزة وتلــك 

الصفــات تشــكل معتقــدة لديهــم بأنــه لا أحــد يمتلكهــا غــره)10( 

المطلب الثاني : مفهوم الديمقراطية التوافقية
تعــد الديمقراطيــة التوافقيــة واحــدة مــن النــاذج السياســية التــي أخــذت حيــزا واســعا 

في حقــل السياســة  خصوصــا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ،وذلــك كونهــا طبقــت في تلــك 

البلــدان التعدديــة بعــد ســقوط أنظمتهــا الشــمولية ،ومــا زاد مــن اهميتهــا هــو زيــادة حجــم 

الــراع والتعقيــد والاخفــاق في أغلــب البلــدان التــي أخــذت في تلــك التجربــة ، لذلــك البحــث 

في ماهيتهــا وجزئياتهــا مــن أجــل تبيــان معــالم وأماكــن الأخفــاق فيهــا ،وعــى ضــوء ذلــك ســوف 

نبحــث في هــذا المبحــث عــن مفهــوم التوافقيــة ونشــأتها وخصائصهــا .

اختلــف الباحثــون في تحديــد تعريــف جامــع للديمقراطيــة التوافقيــة، وكل باحــث أخــذ 

ــك  ــم تل ــن اه ــأنها، وم ــف بش ــددت التعاري ــه، فتع ــاص ب ــري الخ ــوره الفك ــن منظ ــا م يعرفه

ــات  ــراتيجية في إدارة النزاع ــي الاس ــا )ه ــروغ ( إذ عرفه ــد لام ــه )جرال ــذي قدم ــف ال التعاري

ــرارات  ــاذ الق ــس واتخ ــن التناف ــدلا م ــب ب ــف النخ ــن مختل ــاق ب ــاون والوف ــلال التع ــن خ م

بالأكريــة()11(.

ــة التوافقيــة  ــت ليبهــارت فذهــب الى القــول أنــه يمكــن تعريــف الديمقراطي أمــا ارن

)9( العراق ، ط1، ، 2015 ص223وكذلك ص330 ، وكذلك ينظر الى قيس ياسين ، مقاربة اولية في سيكلوجيا  الزعامة ، صحيفة النبأ 

.https://annabaa.org/nbahome الاكترونية ، عدد 80 ، 2006، على الموقع

)10( محمد فتحي يونس، صناعة الديكتاتور دراسة في اساليب الدعاية للقادة السياسين، هلا للنشر والتوزيع، مصر، 2016،  ص15

)11( نقلا عن معتز اسماعيل خلف الصبيحاوي ،صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقيه )العراق انموذجا(،رساله                  

ماجستير ،جامعه النهرين ،كليه العلوم السياسيه ،العراق ،2014،ص36
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الملف السياسي الزعامات السياسية وأثرها في الديمقراطية التوافقية )ماليزيا أنموذجاً (

بالاســتناد إلى أربــع خصائــص أو عنــاصر التــي تتمثــل مــن خــلال الحكــم عــن طريــق الائتــلاف 

ــة  ــة والمكون ــات المهم ــف القطاع ــن مختل ــين م ــاء السياس ــن الزع ــون م ــذي يتك ــع ال الواس

ــة أو  ــك الائتــلاف قــد يأخــذ اشــكالاً متعــددة، منهــا مــا يكــون حكومــة ائتلافي للمجتمــع، وذل

لجنــة موســعة ذات وظائــف استشــارية أو ائتــلاف واســع للرئيــس وســواه مــن كبــار أصحــاب 

المناصــب العليــا في نظــام رئــاسي، أمــا العنــاصر الثلاثــة الأخــرى في الديمقراطيــة التوافقيــة )الفيتــو 

المتبــادل أو حكــم الأغلبيــة المراضيــة( فتســتعمل كحايــة إضافيــة للمصالــح الحيويــة للأقليــة، 

والنســبية بوصفــه معيــارا أساســا للتمثيــل الســياسي، والتعيينــات في مجــالات الخدمــة المدنيــة 

وتخصيــص الأمــوال العامــة ، وأخــرا درجــة عاليــة مــن الاســتقلال لــكل قطــاع في ادارة شــؤونه 

ــة الخاصــة)12(. الداخلي

 ،)political consoinal theory(  ــة السياســية ــة التوافقي ــرى أنَ النظري ــن ي ــاك م وهن

قــد تكونــت مــن خــلال تجــارب سياســية دمويــة بــن وحــدات اجتاعيــة سياســية مختلفــة فيــا 

بينهــا حــول الهويــة والســلطة والــروة ووصلــت الاطــراف المعنيــة بالــراع إلى بــاب مســدود، 

ــي  ــة الت ــس التوافقي ــول إلى الأس ــم الوص ــات وت ــك الراع ــوية تل ــن تس ــث ع ــدأ البح ــك ب لذل

اصبحــت فيــا بعــد نظريــة معتمــدة .)13( وعــى ضــوء ذلــك التوافقيــة هــي جــزء مــن النظــام 

الديمقراطــي وتلــك الاليــة في الحكــم تفرضهــا الطبيعــة التكوينيــة للمجتمــع، إذ إنــه يقــوم عــى 

أســاس مبــدأ الاتفــاق الســياسي  بــن الفرقــاء السياســين )ممثــي الأحــزاب الفائــزة في الانتخابــات 

(، التــي تتشــارك في حكومــة يطلــق عليهــا بالحكومــة التوافقيــة، في المجتمعــات التــي تعــاني مــن 

مشــكلات بســبب تركيبتهــا المتعــددة الأثنيــة والعرقيــة أو في حــالات خاصــة تســتدعيها ضرورات 

سياســية مرحليــة كالأزمــات والحــروب يفــرض عــى تلــك المجتمعــات تطبيــق المبــدأ التوافقــي 
مــن أجــل الخــروج مــن تلــك الازمــات.)14(

حيــث نشــأت أولى مســاعي بنــاء الديمقراطيــة التوافقيــة في بلــدان أوربــا الغربيــة منهــا 

)بلجيــكا وهولنــدا وســويسرا والنمســا( وتلــك المســاعي لم تــأت مــن فــراغ ولم تقــم عــى أســس 

ــة في مجتمعــات منقســمة )غــر متجانســة( مــن  ــدة حاجــات عملي ــت ولي ــة، ولكــن كان نظري

الناحيــة القوميــة)15(. 

ظهــرت الديمقراطيــة التوافقيــة في بدايــة القــرن العريــن كظاهــرة سياســية لحــل قضيــة 
ــلطة  ــيم الس ــات إلى تقس ــك الفئ ــأت تل ــك لج ــا، ولذل ــة عليه ــراف المتصارع ــن الاط ــلطة ب الس
والــروة بعيــدا عــن الآليــات المتبعــة في الديمقراطيــة، أي ظهــرت بعــد وقــوع أحــداث داخليــة 

)12( ارنت ليبهارت ،الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد معهد، ترجمة حسني زينه، الدراسات الاستراتيجية،الفرات للنشر 

والتوزيع ،ط1، بغداد ،2006،ص47 .

)13( د. لبابة الفضل عبد الحميد، مصدر سبق ذكره، ص3.

)14( د.امنه محمد علي،اشكاليه الديمقراطيةالتوافقية في العراق،مجله المستنصرية للدراسات العربيةوالدولية،العدد51،ص87.

)15( ارنت ليبهارت،مصدرسابق ،ص7
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بــن الفئــات التــي تفتقــر إلى التفاهــم والتفكــر المشــرك حــول القضايــا العامــة وإدارة البــلاد))1(، 

ــزاً مهــاً في  ــي اخــذت حي ــاذج السياســية الت ــة واحــدة مــن الن ــة التوافقي ــت الديمقراطي ومثل

التطبيــق لمعالجــة مســألة المشــاركة السياســية في )المجتمعــات التعددية(، أو المنقســمة، وتســتند 

بذلــك إلى بنــاء التحالفــات الكبــرة التــي تضمــن للمكونــات الاجتاعيــة الأساســية فــرص التمثيل 

والمشــاركة في صنــع القــرار، وبذلــك يتجنــب الخضــوع لســلطة الأغلبيــة إذ تحتفــظ الأقليــة بحــق 

ــة  ــا متاح ــب هيمنته ــة وتجن ــة الأغلبي ــى مواجه ــا ع ــل قدرته ــا يجع ــراض، م ــض أو الاع النق

وممكنــه عــى صعيــد المارســة))1(، إذ اضحــى التوافــق بــن الكيانــات المتصارعــة مــن المرتكــزات 

ــع  ــق إشراك جمي ــات عــن طري ــاء النزاعــات وحــل الخلاف ــا في إنه ــي تســتند عليه الأساســية الت

ــاسي  ــدأ الأس ــن المب ــاد ع ــاك ابتع ــون هن ــك يك ــة، وبذل ــكيل الحكوم ــع في تش ــات المجتم مكون

ــات  ــة السياســية بتشــكيل الحكومــة، ولجــوء الكيان ــق بحــق الاكري للنظــام الديمقراطــي المتعل
السياســية الأخــرى إلى تشــكيل صفــوف المعارضــة السياســية))1(

وفي ســياق ذلــك طرحــت الديمقراطيــة التوافقيــة في أغلــب  النظــم السياســية كشــكل مــن 

اشــكال مارســة الســلطة في البلــدان التــي تتميــز بالتعدديــة التــي تتســم بالتنــوع الاجتاعــي 

وفي الوقــت نفســه تعــاني مــن الاصابــة بالضعــف في الوحــدة الوطنيــة ومــا يرافقهــا مــن أزمــات 

سياســية ناتجــة عــن الراعــات السياســية، وحســب مؤيديهــا أنهــا تعمــل عــى إشراك جميــع 

ــزلاق في  ــدم الان ــان ع ــياسي لض ــرار الس ــع الق ــة في صن ــة والاقلي ــة الأغلبي ــات المجتمعي المكون

المواجهــة والراعــات والحــروب الإهليــة))1(.

وبالتــوازي مــع ذلــك  تكــون الديمقراطيــة التوافقيــة مرحلــة انتقآليــة أي تطبيقــاً مرحليــاً 

لإدارة الــراع المذهبــي والاثنــي بــن المكونــات المجتمعيــة المتعــددة لبلــد مــا لحــن الوصــول 

إلى ترســيخ القيــم الديمقراطيــة مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى التوصــل إلى اليــات تعــزز ثقافــة 

المواطنــة بــن هــذه المكونــات الــذي مــن خلالهــا يتــم تجــاوز الانتــاءات الأثنيــة والمذهبيــة)20(. 

ــرن  ــن الق ــتينيات م ــينيات والس ــد الخمس ــح في عق ــكل واض ــا بش ــرز مفهومه ــن ب ولك

ــام  ــل النظ ــف نجع ــوري: كي ــؤال مح ــى س ــب ع ــة لتجي ــة الثاني ــرب العالمي ــب الح ــاضي عق الم

الســياسي ديمقراطيــا  ومســتقرا ، خاصــة في المجتمعــات التــي تعــاني الراعــات العرقيــة والثقافية 

)16( سردار قادر محي الدين،الديمقراطية التوافقية في الدول النامية »دراسة تحليليه للحالة اللبنانية«، مركز كردستان للدراسات 

الاستراتيجية، العراق، 2009، ص101.

)17( ياسين سعد محمد البكري،اشكاليه الديمقراطيةالتوافقية وانعكاسها على التجربةالعراقية،مجلة المستنصرية للدراسات العربية 

والدولية،العدد،27 ، بغداد-العراق ، 2009، ص61.

)18( عبد الستار الكعبي،الديمقراطيةالتوافقية العراق نموذجا، دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، بغداد –العراق ،2011، ص22

)19( ارنت ليبهارت ،مصدر سابق  ،ص33.

)20( مجيد جعفر مجيد جاسم،التوافق السياسي وانعكاسه على النظام السياسي العراقي بعد 2003،رسالة ماجستير،جامعة 

بغداد،كلية العلوم السياسية،2013،ص16.
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ــي  ــية الت ــة التنافس ــة التقليدي ــلا للديمقراطي ــرح بدي ــد يط ــوم جدي ــي مفه ــخ، وه والدينية...ال

ــا وتتســم  ــة، حيــث المجتمعــات متجانســة ســكانيا ومتطــورة اقتصادي ــدول الغربي راجــت في ال

ــات  ــى المجتمع ــر ع ــذا لا يقت ــا  وه ــع عنه ــة وتداف ــك بالديمقراطي ــة تتمس ــة جاهري بطبق

ــه  ــل أحــزاب معين ــن قب ــا الســلطة م ــر فيه ــي تحتك ــة الت ــدول الغربي ــك ال ــل كذل ــة ب التعددي

ــراكين  ــكا واش ــن في أمري ــن وديمقراطي ــا ، وجمهوري ــال في بريطاني ــن والع ــرى، كالمحافظ ك
ــا .)21( ــا وفرنس ــن في الماني ومحافظ

مــن خــلال مــا تقــدم مــن تعريــف الزعامــة السياســية ومفهــوم التوافقيــة والــرورات 

التــي أدت الى تكوينهــا ، يتضــح الإختــلاف بــن التوافقيــة والديمقراطيــة التمثيليــة وذلــك مــن 

خــلال آليــة التعامــل ، إذ إن الديمقراطيــة التمثيليــة  تعتمــد عــى الأغلبيــة السياســية الحاكمــة  

وفــق نتائــج الانتخابات،أمــا الاقليــة التــي شــكلت عــى نفــس المعيــار فســوف تكــون في الجانــب 

الأخــر وهــو المعارضــة السياســية التــي تعــد الركــن الأســاس في النظــام الديمقراطــي ، أمــا فلســفة 

التوافقيــة فهــي قائمــة عــى التعامــل مــع جاعــات اجتاعيــة )إثنيــات، أديــان ،طوائــف (لهــا 

ــون  ــة ، وتك ــدد كل جاع ــار ع ــوء معي ــى ض ــات ع ــات أو أقلي ــا أغلبي ــبي في كونه ــات نس ثب

ــكيل  ــل في تش ــاس والفاع ــب الإس ــي اللاع ــات  ه ــك الجاع ــة لتل ــية الممثل ــات السياس الزعام

الحكومــات ،ونتيجــة لإهميــة دورهــا وتأثرهــا في النظــام الســياسي التوافقــي ســوف نبحــث في 

دورهــا الإيجــابي والســلبي في النظــام الســياسي

)21( الطيب زين العابدين ،الديمقراطيه التوافقيه الطريق للاستقرار السياسي ،معهد الدراسات الافريقيه والاسيويه –جامعه 

الخرطوم ،بحث قدم الى المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي ،السودان –الخرطوم ،فبراير 2013،المجلد الاول ،ص8.
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المبحث الثاني
أثر الزعامات السياسية في الديمقراطية التوافقية

ــذي  ــر وال ــل  المتغ ــا العام ــي ،أم ــاس الديمقراط ــو الأس ــة ه ــت في التوافقي ــل الثاب العام

ــش  ــل تهمي ــية ، وإذا حص ــات السياس ــو الزعام ــي ه ــام الديمقراط ــكل النظ ــى ش ــس ع ينعك

ــا لشــؤن الحكــم في  ــك الزعامــات السياســية في إطــار إدارته ــل تل ــة مــن قب للثقافــة الديمقراطي

البــلاد وإدارة التنــوع ،يســمح ذلــك بتقديــم الــولاءات الأوليــة التحتيــة لتلــك الزعامــات عــى 

الــولاءات الفوقيــة الوطنيــة العليــا وذلــك يــؤدي الى تحجــر البنيــة النخبويــة الحاكمــة وهيمنتهــا 

وإســتئثارها بالســلطة مــن خــلال تعطيــل الصيغــة التوافقيــة عــى مســتوى مؤسســات الحكــم 
ــة .)22( ــة فاعل ــة توافقي ــول الى ديمقراطي ــتحالة في الوص ــة الأس ،وبالنتيج

المطلب الاول: مكانة الزعامات السياسية في النظم التوافقية
جــاءت المميــزات المهمــة التــي وضعهــا المختصــن والباحثــن للديمقراطيــة التوافقيــة بعــد 

ــم  ــأن تقس ــزة ب ــك المي ــون تل ــك تك ــا)23(، لذل ــا قبله ــر لم ــس التنظ ــت ولي ــي طبق ــارب الت التج

الســلطة مــن خــلال إيجــاد إئتــلاف موســع للحكــم يضــم تلــك الزعامــات السياســية التــي تنتمــي 

الى القطاعــات المهمــة في المجتمــع ، وهــذا يــدل بوضــوح أن أدارة الدولة في المجتمعــات التعددية 

لا يمكــن أن تســتمر وتشــعر بالاســتقرار ، الا مــن خــلال تقاســم الســلطة بــن تلــك الزعامــات 

ــد  ــك يع ــة)24(،  لذل ــب في الدول ــم المناص ــة لتقاس ــة معين ــى الي ــق ع ــر التواف ــك ع ــون ذل ويك

الائتــلاف الواســع الحجــر الاســاس للديمقراطيــة التوافقيــة وبــن ) ليبهــارت ( المنظــر للديمقراطيــة 

ــن  ــين م ــاء السياس ــن الزع ــكل م ــد أن يتش ــه لاب ــلاف بأن ــك الائت ــوص ذل ــة ، في خص التوافقي

مختلــف القطاعــات التــي لهــا الاهميــة والاثــر في الواقــع الاجتاعــي المتعــدد مــن أجــل ضــان 

درجــة مــن الاســتقرار الســياسي وعــدم الانــزلاق نحــو الراعــات الداخليــة ، ومــن أجــل تحقيــق 

الأســتقرار ونجــاح التجربــة التوافقيــة هنالــك خصائــص يتوجــب عــى الزعيــم الســياسي الأخــذ 
بهــا  أبرزهــا :)25(

ــة  ــورة سريع ــع بص ــات المجتم ــكل فئ ــح ل ــب والمصال ــتيعاب للمطال ــة الاس  اولا : عملي

ــرى . ــى أخ ــة ع ــز فئ ــهلة دون تميي وس

ثانيــا : توافــق الزعامــات السياســية يكــون الســبيل الامثــل للحفــاظ عــى النظام الســياسي 

. واستقراره 
)22( حيدر المولى، التضامن الوزاري والحكومات الائتلافية )دراسة مقارنة (، منشورات زين الحقوقية والأدبية ، ط1 ، 2011، ص33

)23( رشيد ساعد، الديمقراطية التوافقية في المجتمعات التعددية : دراسة مقارنة بين لبنان وماليزيا ، مجلة القانون والسياسة ، 

المجلد العاشر ، العدد 1، 2019، ص1732

)24( اسعد كاظم شبيب ، الديمقراطية التوافقية في تصور حزب الله اللبناني ، مجلة دراسات تأريخية ، جامعة البصرة ، عدد 20 ، 

2016، ص 275.

)25( ارنت ليبهارت ، مصدر سابق ، ص48
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ثالثــا : الزعامــات المكونــة الى الائتــلاف الكبــر تكــون مدركــة لمخاطــر التشــي الســياسي 
والفشــل في الوصــول الى توافــق أتجــاه القضايــا الوطنيــة .))2(

ومــن خــلال ذلــك يمكــن القــول بــأن بنــاء الدولــة والارتقــاء بالمجتمــع لا يعتمــد 
بالأســاس عــى شــكل النظــام الســياسي والحكومــات المشــكلة بقــدر مــا يعتمــد عــى 
ــد  ــا يعتم ــدر م ــرار ،وبق ــاذ الق ــلطة واتخ ــرم الس ــون في ه ــذي يك ــرار ال ــع الق صان
عــى العمــل الحقيقــي والرؤيــة الهادفــة بــدل الشــعارات المزيفــة اتجــاه مــا يعانيــه 

المجتمــع مــن أزمــات .
وبذلــك الســياق نســتذكر مرحلــة مــن مراحــل النظــام الســياسي ل)جنــوب 
ــة حكــم  ــة للحكــم بعــد عــام 1))1، نهاي ــة كألي ــي اعتمــدت التوافقي ــا( والت افريقي
الفصــل العنــري، أذ كان لزعيمهــا )نيلســون مانديلا(الــدور البــارز والمهــم في وضــع  
اســس وركائــز النظــام الجديــد ،أذ أن  اول حكومــة في ذلــك النظــام  ، حقــق مــا كان 
يصعــب تحقيقــه خــلال الســنوات التــي مضــت وذلــك مــن خــلال الرنامــج الحكومــي 
الــذي اعتمدتــه حكومتــه ) حكومــة الوحــدة الوطنيــة ( برنامــج )التعمــر – التنميــة 
لمكافحــة الاثــار الاجتاعيــة والاقتصاديــة للفصــل العنــري( وأســتمر ذلــك الرنامــج 

مــن عــام 4))1- 2001 و أنتــج ذلــك :
بنــاء أكــر مــن مليــون ومئــة الــف منــزل بكلــف منخفضــة يمكــن الحصــول عليهــا بمســاعدة . 1

حكوميــة لأســكان خمســة ملايــن مــن أبنــاء جنــوب افريقيــا .

حصل حوالي خمسة ملاين شخص عى مياه شرب مأمونة .. 2

ارتفعت نسبة الاسر الريفية المزودة بالكهرباء من 12% الى %42.. 3

أستفادت ثلاثة وتسعون الف اسرة من برنامج الاصلاح الزراعي .. 4

ــن . 5 ــة الى خمســة ملاي ــة الصحي ــن عــام 4))1- )))1وفــرت فــرص الحصــول عــى الرعاي ب

شــخص .

وغرهــا مــن الانجــازات وعــى رأســها الاســتقرار الســياسي والانســجام المجتمعــي التــي 

حققــت تقــدم ملحــوظ بوقــت قيــاسي ، والاهــم في ذلــك تحقيــق التعايــش الســلمي بعــد أن كان 

المجتمــع يعيــش حالــة صراع واضطهــاد ، وهــذه دلالــة عــى العمــل الحقيقــي والاخــلاص الوطني 

للزعيــم الــذي يجعــل في نصــب اعينــه الوطــن والمواطــن متجــردا مــن نزعاتــه الفرديــة.))2( 

ولذلــك الفكــرة الجوهريــة التــي يســتند عليهــا الدارســون للديمقراطيــة التوافقيــة تتمثــل 

ــول  ــا مي ــددي تقابله ــع التع ــة المجتم ــة في بني ــة المتأصل ــول الراعي ــة ) أن المي ــرة الاتي في الفك

)26( رشيد ساعد ، مصدر سابق، ص1734

)27( رياض عزيز هادي ، رجل الدولة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ط1 ، 2018، ص95
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ــأن  ــن ش ــرض ان م ــه ويف ــة ل ــات المكون ــاء المجموع ــتوى زع ــى مس ــة ع ــة أو تصالحي تعاوني

الســلوك التعــاوني النخبــوي كبــح جــاح العنــف عــى الصعيــد القاعــدي ، ثــم تحقيــق الاســتقرار 
الســياسي .())2(

ــام  ــار النظ ــا في مس ــب دورا محوري ــة تلع ــل التوافقي ــية في ض ــات السياس ــك الزعام لذل

الســياسي وتختلــف مصــدر القــوة لهــا حســب طبيعــة وتوجهــات المجتمــع ، إذ في الــدول 

الافريقيــة ومثيلتهــا التــي طبقــت التوافقيــة كأليــة للحكــم شــهدت ســطوة للزعامــات السياســية 

ــة في الســلوك  ــة والنزعــة الابوي ــدة التوريــث في المناصــب والمكان ــروز عقي ــك مــن خــلال ب وذل

ــات  ــخصية للزعام ــات الش ــى العلاق ــد ع ــة يعتم ــوارد الدول ــع م ــون توزي ــك ك ــياسي ، وذل الس

ــه  ــؤ الفــرص كــا أخــذت ب ــة أو تكاف ــح العــام أو المواطن ــادئ الصال الحاكمــة ،وليــس عــى مب

وطبقتــه دولــة ) ماليزيــا ( ، أضافــة الى ذلــك هــو ترســيخ الاشــكالية التــي تعــاني منهــا التوافقيــة 

ــو الصلاحيــات الشــخصية للزعامــات السياســية التــي تفــوق دور المؤسســات  التــي تتعلــق بعل
ــون .))2( الرســمية وســيادة القان

أمــا في الــدول الاوربيــة وعــى ســبيل المثــال )بلجيــكا ( فــإن الزعامــات السياســية تســتمد 

قوتهــا وتاثرهــا مــن طبيعــة النظــام الحــزبي فيهــا ، إذ لم تعــد الاحــزاب الوطنيــة لهــا الوجــود 

الفعــال والاثــر في الحيــاة السياســية ، وإنمــا الاحــزاب )الفلمنكيــة ( و )الفرونكوفونيــة(  تقــدم 

نفســها في الدوائــر الخاصــة بهــا ،وهــذا مــا جعــل تصويــت الناخبــن يكــون عــى اســاس الانتــاء 

اللغــوي ،وهــذا ناتــج عــن الواقــع الاجتاعــي القائــم فالناطقــن بالهولنديــة ينتخبــون السياســين 

الناطقــن بالهولنديــة وكذلــك هــو الحــال بالنســبة للناطقــن بالفرنســية والالمانيــة ،وتلــك الاليــة 

ــق  ــا يتعل ــة في خلقــت مشــكلة عــى المســتوى الســياسي عــى الرغــم مــن وجــود اســس ثابت

ــة  ــات المتعاقب ــكيل الحكوم ــة تش ــت في صعوب ــكلة تمثل ــك المش ــراد ،وتل ــوق الاف ــة وحق بالتنمي

ــادرة في النظــام الســياسي هــي وجــود اســتقرار مــن الادنى اي  ــة مثلــت مســألة ن ، وتلــك الحال

اســتقرار مجتمعــي مــع عــدم اســتقرار مــن الاعــى أي مــن جهــة الجانــب الحكومــي ، وعــى 

ــام  ــوم وفي ع ــة )4)1( ي ــات )200 اســتغرق تشــكيل الحكوم ــج انتخاب ــد نتائ ــال بع ــبيل المث س
ــوم .)30( )2010( اســتغرق )541(ي

)28( أسامة عبد علي خلف ، مصدر سابق ، ص258

)29( كريمة مكاحلي ، عبدالحميدقرفي ، الديمقرطية التوافقية في افريقيا التحديات والافاق ، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية  

المجلد الثامن ، العدد 2 ، 2021، ص497.

)30( حيدر عبد جساس ، واقع الديمقراطية التوافقية في المملكة البلجيكية الدروس المستفادة ، مجلة حمورابي للدراسات ، العدد 

40 2021. ص 267-265.
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المطلب الثاني: الاثار السلبية للزعامات السياسية في الديمقراطية التوافقية
المجتمعــات المتعــددة اثنيــا التــي تشــهد  تحــولا ديمقراطيــا في الغالــب تتجــه الى الاخــذ 

ــك  ــة ( هــي الحاكمــة ، ويكــون في ضــل ذل ــة )التوافقي بالنظــام الرلمــاني المتعــدد وتكــون الالي

النظــام دورا محوريــا وبــارزا الى الزعامــات السياســية ، إذ ترتكــز العمليــة السياســية عــى تلــك 

التيــارات والرمــوز ، ويرجــع ذلــك الى كونهــا تركــز في يدهــا  عــدد مــن المهــام والادوار ، وتســتمد 

تلــك القــوة مــن الارتبــاط والعلاقــة بينهــا وبــن القاعــدة الشــعبية لهــا ،فهــو يكــون أداة للتغيــر 

المجتمعــي بالمعنــى الواســع إذ يكــون المحــدد وفي ذات الوقــت هــو اداة لتســوية الخلافــات بــن 

ــون( إلى  ــل هنتغت ــك يذهــب ) صاموئي مختلــف القــوى والجاعــات في المجتمــع ،وفي ضــل  ذل

)أن الديمقراطيــة لــن تكــون الا بالقــدر الــذي يريــده اولئــك الذيــن بيدهــم الســلطة (.)31( لذلــك 

ــن خــلال ترســيخ الســلطات  ــوري م ــن النظــام الديكتات ــراب م ــؤدي الى الاق ــك مخاطــر ت هنال

التــي تكــون مــن نصيــب الزعامــات السياســية ، نتيجــة الى التصــور الــذي يوصــف بــأن الزعيــم 

ملهــم، وفــذ، وموهــوب ، وهــو بذلــك معصــوم عــن الخطــأ ولا يمكــن محاســبته ولا مناقشــته ولا 

حتــى معارضتــه ،كونــه يمثــل أرادة الامــة ، والســلطات  السياســية ســواء كانــت تريعيــة متمثلة 

بأعضــاء المجلــس النيــابي التابعــن ، او في المناصــب التنفيذيــة التــي تكــون مرتبطــة أرتبــاط وثيــق 

بذلــك الزعيــم)32(، وفي مثــل تلــك الحــالات الســبب يرجــع الى عــدم قيــام الديمقراطيــة عى اســاس 

ــاءات  ــق الانت ــي التقســيم وف ــك يعن ــة ، وذل ــة المجتمعي ــل عــى الاغلبي ــة السياســية ب الاغلبي

القوميــة والدينيــة والاثنيــة اي شــكل )الاغلبيــة العموديــة( ،ولذلــك قســمت الاحــزاب عــى ذلــك 

الاســاس الــذي ســاهم بشــكل كبــر الى بــروز الزعامــات السياســية ومنحهــا القــوة والقــدرة عــى 
التحكــم بالوضــع الســياسي .)33(

ــة  ــات الدول ــوبية في إدارة مؤسس ــة والمحس ــى المحاصص ــدت ع ــة اعتم ــا أن التوافقي وبم

ــراد  ــل الاف ــك المؤسســات مــن قب ــر تل ــون مــن يدي ــك الادارة ،ك ــك ترســخت مشــكلة في تل لذل

ــا الى الزعيــم الــذي منحــه ذلــك المنصــب ،وتكــون تلــك القيــادات ليــس بالمســتوى  الاكــر ولائ

الاداري المطلــوب وعــدم القــدرة عــى القيــادة الناجحــة ،وذلــك لعــدم الاعتــاد عــى الاســس 

ــلال  ــن خ ــكالية م ــك الاش ــة تل ــن معالج ــك يمك ــن ذل ــل م ــيح)34(، وفي المقاب ــة في الرش الصحيح

ــتند  ــة ويس ــاءات الفئوي ــر للانت ــلاف عاب ــكيل ائت ــق  تش ــن طري ــك ع ــياسي وذل ــب الس الجان

ــة تعتمــد  ــا أن التوافقي ــا عــى المســتوى الاداري ، بم ــة ، أم ــة وملزم ــة وأســس ثابت عــى منهجي

ــات الاجتاعيــة وذلــك الامــر  ــة مــن خــلال المكون عــى مبــدأ التــوازن داخــل مؤسســات الدول

)31( سهام فوزي ، اتحول الديمقراطي في المجتمعات في المجتمعات الاثنية دراسة مقارنة العراق وجنوب افريقيا ، مركز دراسات 

الوحدة العربية – بيروت – لبنان – ط1، 2019، ص19.

)32( عصام الدبس ، النظم السياسية اسس التنظيم السياسي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان –الاردن ، ط1 ، 2010، ص158.

)33( سهام فوزي ، مصدر سابق ، ص20

)34( علي موحان حمزة القريشي، تجربة الديمقراطية في العراق دراسة تقويمية،دار الوضاح للنشر، عمان –الاردن، ط1، 2022، ص233
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مــن المســلات المعمــول بهــا، لذلــك يتطلــب مــن الزعامــات التــي تمتلــك القــدرة والصلاحيــة في 

توظيــف تلــك الطاقــات وفــق مبــدأ )الاســتحقاق( ووفــق ذلــك المبــدأ تكــون قــدرة الزعيــم عــى 

التوظيــف مــن الوزيــر وإنتهائــاً الى أدنى درجــة وظيفيــة، ومــن خــلال ذلــك يمكــن اســتثار تلــك 

الخاصيــة بالشــكل الامثــل مــن خــلال دعــم ووضــع الاشــخاص الاكــر أهليــة واســتحقاقا ، أمــا 

عــى المســتوى التريعــي في ضــل النظــام التوافقــي هنالــك مبــدأ مغايــر ما مأخــوذ بــه في النظام 

التمثيــي والــذي يتعلــق في التريعــات والمقرحــات والتصويــت والقــرارات ، في النظــام التمثيــي 

التــي تأخــذ وفــق مبــدأ أرادة الاغلبيــة ،أمــا في التوافقيــة فتكــون تلــك الاجــراءات خاضعــة الى 

التوافــق في أتخاذهــا، أي مقيــدة بموافقــة الزعامــات السياســية الممثلــة عــن المكونــات ، ويكــون 

النائــب هنــا أداة لتنفيــذ توجهــات الزعيــم الــذي ينتمــي اليــه ، وتلــك المســالة اســتمدت قوتهــا 

مــن خــلال التريعــات الدســتورية ،أذ الزمــت اغلــب الدســاتر التوافقيــة التصويــت والموافقــة 

عــى أغلــب التريعــات  بتحقيــق نصــاب الثلثــن ،ومــن الطبيعــي لا يمكــن تحقيــق ذلــك الرط 
الى بموافقــة ورضــا الزعامــات السياســية .)35(

ــة  ــل التوافقي ــية في ض ــزاب السياس ــد الاح ــب تفق ــزبي ،في الغال ــتوى الح ــى المس ــا ع أم

قيمتهــا الحقيقيــة نتيجــة الى عــدم تطبيقهــا قواعــد العمــل الحــزبي الحقيقــي وذلــك راجــع الى أن 

الحــزب الســياسي يختــزل بشــخص الزعيــم الــذي يقــود ذلــك الحــزب وذلــك الزعيــم في الغالــب 

ــك  ــون ذل ــة يك ــي ،وبالنتيج ــكل التدريج ــزب بالش ــار أو الح ــك التي ــم ذل ــن رح ــأتي م ــو لم ي ه

عامــل هــدم الى العمليــة الديمقراطيــة بصــورة عامــة والحزبيــة بصــورة خاصــة ، كــون الاحــزاب 

السياســية تعــد قــوام النظــام الديمقراطــي مــن  خــلال الاســس والقواعــد الصحيحــة والفاعلــة ، 

ووفــق تلــك المعطيــات لا يمكــن لأي  شــخص التريــح بمــا يعــارض أفــكار القيــادة ،وأصــل تلــك 

القاعــدة هــو متولــد مــن النظــم الشــمولية الديكتاتوريــة ، ومــا ينتــج عــن تلــك القاعــدة هــو 

الإبتعــاد عــن الاســس الديمقراطيــة والقواعــد القانونيــة والتقــرب الى الاســس العاطفيــة والتــي 

مــن شــأنها تولــد الراعــات والابتعــاد عــن المنجــزات .))3(  

فضــلا عــن مــا تــم ذكــره أن التوافقيــة تــأتي في الغالــب بعــد ســقوط الانظمــة الشــمولية  

ذات النظــام الحــزبي الواحــد ، وبعــد ذلــك الأنهيــار يدخــل نظــام حــزبي متعــدد وذلك مــا يجعل 

المواطنــن في حالــة فجائيــة أمــام العديــد مــن الاحــزاب الجديــدة التــي تعــر عــن الإنتائــات 

ــك  ــا مــن أجــل الحصــول عــى تأييدهــم وتل ــة أساســية له ــة وتســتخدمها كــادة دعائي الفرعي

الصــورة للأحــزاب المتعــددة ودون أن يكــون لهــا أعــداد مســبق ويغيــب عنهــا الهــدف المشــرك ، 

ســوف تســاهم بصعــود الشــخصيات المشــهورة وتســليط الأضــواء عــى تلــك الشــخصيات ســوف 

)35( علي عباس خلف ، الديمقراطية التوافقية دراسة دستورية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة كلية المأمون  

-العراق، العدد 31 ، 2018، ص87.

)36( زيد حسن علي الكرطاني ، تأثير الخطاب السياسي على الامن الوطني العراقي ، مجلة قضايا سياسية ، عدد 66 ، ص128
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ــد المصريــة ولايمكــن  ــا البل يخلــق منهــا زعامــات سياســية تفقــد الرؤيــة البعيــدة إتجــاه قضاي

عــى ضؤهــا بنــاء أحــزاب سياســية فعالــة مســتديمة تتعــاون مــع بعضهــا مــن أجــل مصلحــة البلد 

ــة  ــاب الرؤي ــة  هــي ليســت بتعــدد الاحــزاب بقــدر غي ــك المشــكلة في الانظمــة التوافقي . ولذل

والعمــل المشــرك والهــدف الواحــد بــن تلــك الاحــزاب عــى المســتوى العــام ،وتحديــد الأولويــات 

ــن  ــتقرار م ــتبداله في الاس ــل واس ــكل الأمث ــراع بالش ــة وإدارة ال ــات الناجح ــن الحكوم وتكوي

ــة ، وخــلاف ذلــك عندمــا  خــلال تنظيــم المنافســات الانتخابيــة وفــق القواعــد المروعــة البنائ

ــي  ــام الديمقراط ــرة للنظ ــزاب مدم ــون أح ــم تك ــخص الزعي ــول ش ــور ح ــزاب تتمح ــون الأح تك

ــم  ــع صراع دائ ــددة م ــة متع ــة  داخلي ــك ديكتاتوري ــدور في فل ــياسي ي ــام الس ــل النظ ، وتجع
ومســتمر يعيــش حالــة اســتقرار لفــرات محــدودة تعتمــد عــى رضــا وقبــول تلــك الزعامــات .))3(

ــة  ــق التوافقي ــي تراف ــة ، واحــدة مــن الاشــكاليات الت ــة الوطني ــا عــى مســتوى الهوي أم

ــا ،  ــيخها وتعميقه ــا  ،أو ترس ــا وتجاوزه ــن نجاحه ــل ب ــد الفاص ــو الح ــم ه ــون الزعي ــي يك والت

ــاني  ــات تع ــات أو اللغ ــددة الأثني ــات متع ــرد ،فالمجتمع ــاء للف ــة الانت ــن في أزدواجي هــي تكم

عــى الأغلــب مــن الصعوبــة في ترســيخ وحدتهــا الوطنيــة ،وفي الخصــوص عندمــا تكــون هنالــك 

هواجــس بــن المكونــات تجعلهــا متخوفــا مــن أحتــال طمــس هويتهــا مــن الجاعــات الاخــرى 

أو تذويبهــا مــن الأغلبيــة مــن تلــك الجاعــات ،أو الانتقــاص مــن حقوقهــا ســواء كانــت خاصــة 
ــة .))3( أو عام

ونتيجــة لذلــك يتاســك الافــراد داخــل كل جاعــة مكونــن بذلــك قــوة سياســية تتنافــس 

ــا يتجــاوز التنافــس الدســتوري المــروع الى حــد  ــك عندم ــع غرهــا ، ويكمــن الخطــر في ذل م

ــة نابعــة مــن  ــه هويتــن ، هوي التعصــب لهويتهــا الخاصــة بهــا ، عنــد ذلــك يشــعر المواطــن ل

ــد  ــه ، وعن ــي الي ــذي ينتم ــه ال ــه الســياسي لوطن ــن أنتائ ــة م ــه وأخــرى نابع ــا لجاعت انتائه

تصــارع العصبيــات بــن الجاعــات تطغــى الهويــة الخاصــة عــى الهويــة الوطنيــة ، وأســتنادا الى 

تلــك المعطيــات هنــا تأخــذ التوافقيــة  دور هــام وبــارز مــن خــلال  زعامــات تلــك المكونــات في  

تحجيــم تلــك الحــالات والحــد منهــا وترســيخ الاســتقرار الســياسي والاجتاعــي ، أمــا اذا كانــت 

الزعامــات التــي تتزعــم تلــك المكونــات لا تمتلــك المؤهــلات والبصــرة ســوف تأســس وتســاهم 

مــن حــدة الــراع والأنقســام . ومــن أجــل اثبــات الــدور الإيجــابي للزعامــات السياســية الــذي 

ــة  ــث في التجرب ــوف نبح ــة س ــة التوافقي ــار في التجرب ــتقرار والإزده ــق الاس ــه يتحق ــن خلال م

الماليزيــة الناجحــة ونبــن عوامــل النجــاح والتقــدم

 

)37( حيدر المولى ،مصدر سابق ، ص471، كذلك ينظر الى سهام فوزي مصدر سابق ص16.

)38( أسامة عبد علي خلف ، الديمقراطية التوافقية ودور النخب في مأسسة الانقسامات السياسية ، مجلة الاستاذ ، العدد 224، 

مجلد الثالث ، 2018، ص 276-275.
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المبحث الثالث
الدور الإيجابي للزعامات السياسية في النظم التوافقية

تمــارس الزعامــات السياســية القــوة والتاثــر ، امــا عــى شــكل ســلطة ،أي نتيجــة لقبــول 

ــا يوصــف  ــز معــن ،وهــذا م ــا تكــون الســلطة مرتبطــة بمنصــب أو بمرك ــوح وهن مــروع ممن

ــك الزعامــات مرتبطــة  ــا ، أو تكــون ســلطة تل ــوني للســلطة وشرعيتهــا ومروعيته بالنــص القان

بضمــر وقيــم الجاعــة وتوقعاتهــا والى الــراي العــام ،وذلــك مــا يثــر ايضــا شرعيــة الســلطة ، أو 

قــد تســتند مصــدر قوتهــا عــى مقومــات معينــة مــن خــلال أدوات الاكــراه المــادي أو المعنــوي 

ــة  ــوارد الانتاجي ــا الســلوكية ، مــن خــلال ســيطرتها عــى الم ــة أو خصائصه ــا التنظيمي ، و قدرته

ــة ترتبــط  ــة أو اجتاعي ــم ديني ــة ناتجــة عــن قي الاســراتيجية في المجتمــع .أوقــد تكــون الهيمن
بتقاليــد  المجتمــع .))3(

المطلب الاول : الزعامة السياسية الفاعلة
ــة  ــم الســياسي وبمعاون ــة وبراعــة الزعي ــة تعنــي قــدرة وفاعلي الزعامــة السياســية الفاعل

النخبــة السياســية في تحديــد أهــداف المجتمــع الســياسي وترتيبهــا تصاعديــا حســب أولوياتهــا 

واختيــار الوســائل الملائمــة لتحقيــق هــذه الاهــداف بمــا يتفــق مــع القــدرات الحقيقيــة للمجتمــع 

ــر ابعــاد المواقــف التــي تواجــه المجتمــع واتخــاذ القــرارات اللازمــة لمواجهــة المشــكلات  وتقدي

والازمــات التــي تفرزهــا هــذه المواقــف ويتــم ذلــك كلــه في اطــار تفاعــل تحكمــه القيــم والمبادئ 

العليــا للمجتمــع)40(، لذلــك فهــي تعــد القــدرة والامكانيــة عــى معاملــة الطبيعــة البريــة أو 

ــة  ــاس نحــو هــدف مشــرك بطريق ــن الن ــة م ــه جاع ــري لتوجي ــر في الســلوك الب ــى التاث ع

تضمــن بهــا طاعتهــم وثقتهــم واحرامهــم وتعاونهــم وذلــك يعنــي لا يمكــن لجاعــة مــن تعيــن 

اتجــاه ســلوكهم او جهودهــم دون وجــود زعيــم عليهــا)41(، الزعامــة الفاعلــة هــي التــي تمتلــك 

ــي  ــية ،والت ــاركة السياس ــراد في المش ــاحة الى الاف ــال ومس ــي مج ــي تعط ــة والت ــة الواضح الرؤي

تنتــج صنــع قــرار مشــرك بــن القائــد وأفــراد المجتمــع ، فــأن ذلــك يــؤدي الى أقامــة ديمقراطيــة 

حقيقيــة وثابتــة وعــى أســس فاعلــة ، تلــك الزعامــة الناجحــة اســتندت عــى )النظريــة التفاعليــة 

(للقيــادة وتلــك النظريــة تنــص عــى أن القيــادة عمليــة تفاعــل أجتاعــي بــن كل المتغــرات أو 

العوامــل الرئيســية في القيــادة، أي بــن شــخصيته ونشــاطه في الجاعــة ،ويقابــل ذلــك أتجاهــات 

وحاجــات ومشــكلات أجتاعيــة ،ذلــك التفاعــل بــن القائــد والجاعــة يحــدد ويســاهم في قــدرة 

)39( اميرة مصطفى ، مفهوم وخصائص النخبة السياسية ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية 

،2019/7/10م.

)40( جلال عبدالله معوض ، علاقة القيادة بالظاهرة الانمائية ، دراسة في المنطقة العربية ، اطروحة دكتوراه كلية العلوم السياسية 

والاقتصاد ، جامعة القاهرة ، 1985، ص9. 

)41( أغراس سليم حياوي ، الزعامة السياسية ، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة ، عدد 1، 2006 ، ص7197  
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الملف السياسي الزعامات السياسية وأثرها في الديمقراطية التوافقية )ماليزيا أنموذجاً (
الجاعــة عــى أدراك الشــخص المناســب لقيادتهــم فيلتفــون حولــه ويختارونــه قائــدا لهــم.)42(

وتلــك المكانــة والاهميــة لــدور الزعيــم تكــون في موضعــن اتجــاه الامــة خــلال حــدوث 

التغــرات او الازمــات وحالــة عــدم الاســتقرار والاضطــراب:

الاول: قــد تشــهد الامــة بــزوغ نجــم لامــع مــن رحــم تلــك المعانــاة يتمثــل بزعيــم قــوي 

صــادق في منهجــه قــادر عــى تجــاوز تلــك الازمــات.

ــاة الامــة جحيــم مــن اجــل ترســيخ  الثــاني: قــد تبتــى الامــة بزعيــم مســتبد يحــول حي
ــه الخاصــة.)43( ــت مطامع وتثبي

   لذلــك تكــون هنالــك صفــات معينــة تجعــل مــن القائــد أن يكــون زعيــا وطنيــا صالحــا 
ومــن ابــرز تلــك الصفــات هــي:)44(

يضع الخطط ويحدد السبل لتنفيذها .. 1

ينظم مجهودات الاتباع ويعمل عى استغلال مقدرتهم بالشكل الامثل.. 2

اشعارهم بالمسؤولية .. 3

اختيار الاعوان مع التاكيد من أخلاصهم وثقتهم .. 4

الاعتاد عى التجارب الخاصة والكفاية الممتازة والقدرة الكاملة . . 5

ــم  ــل في الزعي ــص تتمث ــك خصائ ــون هنال ــد أن تك ــات لاب ــك صف ــون هنال ــا تك ــل م  مث
ــا:)45( ــن ابرزه ــح وم الصال

الابتكار والتجديد والاختلاف عن الاوضاع القائمة. . 	
ن الجمهور على الحب والانجذاب يضعون الامل فيه ويعلقون الرجاء عليه .. 	 تقوم العلاقة بينه وب�ي
يكون على قدر من اليقظة والحذر والدهاء .. 	
يكون فرد من صميم المجتمع .. 	
ي اخطائهم الموروثة . 	

ي وارضاء الجمهور والانسياق �ن
يخلو من الانتهازية وحب التصدر والنفع الذا�ت

قدرة القيادة على التطور. . 	
القدرة على التضحية .. 	
لا يعتمد الاسلوب الشعبوي من خلال  تهييج عواطف الجماه�ي  و الخطابة ،وأنما يعتمد على . 	

الصدق والعقل والاقناع .
ة والهمة والنشاط وتحمل المشاق .. 	 ان يكون مثالا للشجاعة والاقدام والغ�ي
ته النافذة بقوة الملاحظة .. 		 ان يمتاز بفهمة لطبائع الاشياء وقرائة ما وراء السطور والمظاهر ببص�ي
الاعتدال والبعد عن الانخراط والتفريط وتقدير وجوه الامور طبيعيا وتقدير الفشل والنجاح . 		

)42( صلاح السيد بيومبي ،علم الاجتماع السياسي ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة ، 2015م ، ص 134-133

)43( عبد الحليم حمود، مصدر سابق، ص 21

)44( قصي محبوبة ، مصدر سابق ، ص7.

)45( انور الجندي، الزعامة النبوية في تأريخ الرسول، مطبعة المتوكل، مصر، ص14-9
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ي تقدير النتائج. 

وعدم المغالاة �ن

ــا،  ــن ابرزه ــخ م ــادف وراس ــد ه ــات ذات بع ــدة متطلب ــة ع ــة الاصلاحي ــب الحرك تطل

تحشــيد الاتبــاع واجتاعهــم عــى اهــداف اصلاحيــة او قريبــة منهــا، ودور القــادة في ضــل تلــك 

ــد أن شــابها الانحــراف،  ــح بع ــا في المســار الصحي ــة الســعي الى اصــلاح الاوضــاع ووضعه الحرك

ــر عــى  ــم الموجــودة، والاصــلاح لا يكــون بســيطا ويقت ــاء القي ولا يســعون الى التمــرد أو الغ

ــة يســاعد عــى  ــر وتحويــي بصــورة جذري تصحيــح أعوجــاج و أنمــا يكــون أصلاحــا كبــر ومؤث

تهيئة مرحلة جديدة في المجتمع.))4( 

المطلــب الثانــي: الــدور الايجابــي للزعامــة السياســية فــي النظــام السياســي 
)الماليــزي(

يمكــن أن يتحقــق الــدور الإيجــابي والفعــال في الانظمــة التوافقيــة مــن خــلال دور 

الزعامــات في التنظيــم الســياسي وبنــاء تحالفــات فعالــة تحــدد بموجبهــا خارطــة طريــق تتمتــع 

بالقبــول الواســع خــلال فــرة الــلا اســتقرار، ومخرجــات ذلــك التحالــف حكومــة تتمتــع بقــدر 

كاف مــن الثقــة والدعــم الشــعبي ، ويتــم تحقيــق ذلــك الاســتقرار عــن طريــق إنجــاز الوئــام 

الداخــي وإنهــاء حالــة أزمــة الثقــة بــن مختلــف القــوى السياســية والتواصــل الجيــد والمقبــول 

مــع مختلــف مكونــات الشــعب المتعــدد))4(، إن الحالــة الإيجابيــة والاســتقرار الــذي تحقــق في 

ــي  ــية الت ــات السياس ــل الزعام ــن قب ــة م ــع الى الإدارة  الإيجابي ــزي يرج ــياسي المالي ــام الس النظ

ــل التضــاد  ــواء المشــكلات وتحوي ــا عــى أحت ــزوا به ــي تمي ــرة الت تتصــدر المشــهد والقــدرة الكب

ــي  ــت بالوع ــس الوق ــت في نف ــي تحل ــات الت ــة المكون ــراء لكاف ــاء واث ــة إغن ــراع ،الى حال وال

ــوي  ــة الخطــاب النخب ــل الى طبيع ــع في الاص ــك يرج ــن ، وذل ــلم وحــب الوط ــوح الى الس والجن

الســائد في المجتمــع ،أضافــة الى ذلــك أبعــاد فلســفة العســكر والمؤسســة العســكرية عــن التأثــر 

ــة أدرك  ــة الماليزي ــة التنموي ــات النهض ــذ بداي ــر ،من ــب اخ ــن جان ــية))4(، وم ــاة السياس في الحي

ــاس  ــو الاس ــه ه ــزي ذات ــرد المالي ــاء الف ــأن بن ــة ب ــية الفعلي ــع الارادة السياس ــرار م ــع الق صان

والقاعــدة التــي تســتند عليهــا العمليــة التنمويــة ، إذ بــدأت مــن القضــاء عــى النعــرات العرقيــة 

الموجــودة في ماليزيــا وتعريــف الفــرد الماليــزي بمقومــات التعايــش الســلمي وترســيخ ذلــك عــى 

امــر الواقــع ،وتســتند تلــك المبــادئ عــى تحســن الواقــع المعيــي مــن خــلال تكثيــف برامــج 

ــة ،ونتيجــة الى ذلــك حققــت  ــة بصــورة متســاوية ســواء في الريــف او المدين ــة الاجتاعي الرعاي

)46( قصي محبوبة، مصدر سابق، ص 73 .

)47( عائشة سالمي ، دور النخب السياسية في أدارة المرحلة النتقالية –دول مابعد الحراك العربي ، مجلة الاداب والعلوم 

الاجتماعية ، المجلد 18 ، العدد 1 ، 2021، ص197.

)48( بلقاسم مربعي ، اليات أدارة التعددية الاثنية ودورها في بناء الدولة )دراسة في النموذج الماليزي ( ، رسالة ماجستير منشورة 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمدخيضر –بسكرة –الجزائر ، 2015، ص210
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الملف السياسي الزعامات السياسية وأثرها في الديمقراطية التوافقية )ماليزيا أنموذجاً (

ماليزيــا تقــدم ملحــوظ في الصناعــة والتصديــر ، مقابــل ذلــك صانــع القــرار الماليــزي عمــد عــى 

إتبــاع اســراتيجية الحفــاظ عــى ذلــك النمــو الاقتصــادي الــكي للبلــد مــع خلــق بيئــة مناســبة 
ــزي .))4( ــز المســتمر عــى المحافظــة لدخــل الفــرد المالي للإســتثار والركي

إن عمليــة الاصــلاح والتقــدم في ماليزيــا كانــت عبــارة عــن سلســلة متواصلــة ومكملــة مــن 

قبــل زعاماتهــا السياســية، أذ بــدأت مــن )تنكــو عبدالرحمــن( الــذي لقــب ب)ابــو الاســتقلال ( 

ــا في عــام 5))1م ونجــح  ــام لماليزي ــا لجهــودة الكبــرة في تحقيــق الاســتقلال الكامــل والت تثمين

كذلــك في بنــاء علاقــات وثيقــة وتفاهــات مــع قيــادات الصينيــن والهنــود نصــت عــى الاعــراف 

بعــدد مــن المزايــا) للملايــو ( مقابــل اعــراف الملايــو بحقــوق المواطنــة الكاملــة للصينيــن والهنود 

، وعــى ضــوء ذلــك عمــل عــى بنــاء تحالــف مــن الاحــزاب الكــرى وبذلــك شــكل أســاس فكــرة 
التوافــق بــن المكونــات ونجــح بذلــك في تحقيــق الوحــدة الوطنيــة.)50(

ومــن أجــل الحفــاظ عــى المنجــزات وإســتمرار عملية التقــدم التنموية وترســيخ الاســتقرار 

،إعتمــد زعــاء ماليزيــا منطــق التشــاور ورســخ ذلــك في قواعــد اصبحــت تقاليــد اتجــاه القضايــا 

ــلاف  ــق إنشــاء أئت ــن طري ــك ع ــون ذل ــن الاحــزاب ، ويك ــة ب ــات والسياســات التقدمي والخلاف

واســع يضــم أكــر قــدر مــن المكونــات المختلفــة وتأخــذ الآراء والقــرارات بــن الزعامــات وفــق 

طريــق التشــاور والتوصــل الى الصفقــات السياســية وتوزيــع الحصــص والمكاســب لتفــادي الاثــارة 

والتوتــر العرقــي وقــد نجحــت هــذه السياســة في تحقيــق قــدر كبــر مــن الاســتقرار الســياسي 
والامنــي وتوفــر بيئــة ملائمــة للتطــور الاقتصــادي.)51(

لذلــك الزعامــات السياســية الماليزيــة اســتطاعت عــى المســتوى الســياسي تحقيــق إنجــاز 

مهــم وفعــال إذ إنهــا عــى الرغــم مــن إعتادهــا عــى التوافقيــة ،إلا إنهــا أخــذت بديمقراطيــة 

ــي (  ــف الوطن ــل )بالتحال ــة بوجــود إئتــلاف  حــزبي تمث ــة ضمــن إطــار التوافــق والمتمثل الأغلبي

العابــر للديــن والقوميــة والممثــل لتلــك المكونــات ،ومقابــل ذلــك معارضــة سياســية كذلــك عابرة 

للديــن والقوميــة في إطارتوافقــي ،ووجــود وتفعيــل دور المعارضــة هــو كفيــل في فاعليــة ونجــاح 

التجربــة التوافقيــة ،وذلــك مــا يجعــل الديمقراطيــة فاعلــة ومنتجــة .)52( وأســتطاعت مــن خــلال 

حكمتهــا السياســية أدارة ذلــك التنــوع العرقــي بالشــكل الأمثــل وتجنيــب البــلاد مــن الوقــوع 

في الازمــات والابقــاء عــى التحالفــات ،والحفــاظ عــى وحــدة تلــك القيــادات السياســية ومقابــل 

)49( عباس جابر عبدالله ، تقييم التنمية البشرية المستدامة في ماليزيا )قراءة في المؤشرات والمعوقات ( مجلة كلية التربية 

الاساسية للعلوم التربوية والانسانية ، العدد 47، 2020م، ص938

)50( محمود سمير ابو عره ، دور القيادة السياسية في تحقيق التنمية في ماليزيا )مهاتير محمد انموذجا( ، رسالة ماجستير منشورة 

– جامعة النجاح الوطنية –كلية الدراسات العليا – فلسطين ، 2021م ص 63

)51( بلقاسم مربعي ،مصدر سابق  ، ص 197

)52( عدي فالح حسن ، التجربة الديمقراطية في ماليزيا وامكانية الاستفادة  منها في العراق ،مجلة كلية الامام الكاظم ع للعلوم 

الاسلامية الجامعة ، المجلد الثالث ، العدد 3، 2019، ص 207
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ذلــك أقتنــاع تلــك القيــادات بــأن ضــان إســتمرارية الاســتقرار الســياسي والســلم والامــن يتطلب 

الركيــز عــى ترســيخ قيــم التســامح مــن جانــب ومــن جانــب اخــر تفعيــل مبــادئ الديمقراطيــة 
التوافقيــة في إدارة العمليــة السياســية .)53(

لذلــك كان دور الزعامــات السياســية بــارزا في تحويــل الازمــات الى انطلاقــات وإســهامات 

ــت  ــي حصل ــرة الت ــات الكب ــن خــلال الاضراب ــك م ــة والاســتقرار ،ونســتدل بذل في مســار التنمي

عــام )))1م والتــي نتجــت عــن مقتــل اكــر مــن )143( شــخصا بــن )الملاويــن ( و)الصينيــن ( 

والســبب في ذلــك يرجــع الى التفــاوت بــن الســكان الاصليــن وهــم الاغلبيــة الملاويــن والذيــن 

يشــكلون أعــى نســبة مــن الفقــر مقارنــة مــع المكونــات الاخــرى أمــا الصيينيــن فأنهــم ســيطروا 

عــى الوضــع الاقتصــادي والســياسي في البلــد ، مــا دفــع الزعامــات السياســية الى أعــادة تأســيس 

ــة  ــف الحاكــم وتشــكيل جبهــة وطني ــة مــن خــلال توســعة التحال التشــكيلة السياســية الماليزي

مثلــت قاعــدة رصينــة ومســتقرة للحكــم تســعى الى تحقيــق الاســتقرار الســياسي والاجتاعــي 

ــة  ــر العالي ــب الفق ــى نس ــاء ع ــزي والقض ــع المالي ــات المجتم ــكل مكون ــادي ل ــدم الاقتص والتق
،فضــلاً عــن أن يكــون ذلــك التحالــف صــام أمــان يمنــع تكــرار حــوادث عــام )))1م.)54(

إذ كانــت التوافقيــة قبــل عــام )))1 يشــوبها الــراع ولكــن سرعــان مــا أنتبهــت الزعامات 

السياســية الى خطــورة ذلــك الــراع العرقــي ، إذ عمــدت عــى أحتــواء ذلــك الموقــف مــن خــلال:

تقديــم طلــب أســتقالة حكومــة )تنكــو عبدالرحمــن ( وتشــكيل حكومــة جديــدة برئاســة . 1

)تــون عبــد الــرزاق( .

تبنــي اصلاحــات إقتصاديــة تهــدف الى إعــادة هيكلــة المجتمــع الماليــزي عــن طريــق تحقيــق . 2

التــوازن بــن العرقيــات والاثنيــات المكونــة للمجتمــع .

وضــع رؤيــة أقتصاديــة أمدهــا عــرون عــام  يتــم مــن خلالهــا تحقيــق تقــدم اقتصــادي . 3

للجميــع مــع مراعــاة الاغلبيــة )الملاويــة ( الفقــرة مــن خــلال توظيــف جــزء مــن الــروات 

ــر ذلــك عــى حقــوق الأقليــات الأخــرى. لرفــع مســتواهم الاقتصــادي والتعليمــي دون أن يؤث

وضع آلية ملزمة للحكومات الأخرى المتعاقبة لتنفيذ تلك المبادئ بحرفية .)55(. 4

كانــت رؤيــة الزعامــات السياســية في بدايــة النهضــة الماليزيــة تركــز عــى تحقيــق 

ــر  ــا )مهات ــي أعتمده ــة الت ــات الهام ــن السياس ــة ، وم ــر والامي ــى الفق ــاء ع ــاواة والقض المس

)53( عمر كعيبوش ،اسمهان رماش ، دور القيادة السياسية في عملية الاصلاح السياسي والاداري في ماليزيا ، مجلة السياسة العالمية 

، عدد 1، جامعة ابن خلدون ، 2020 ، ص70

)54( نادية فاضل عباس فضلي ، تطور التجربة الفيدرالية في ماليزيا ، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية – الجامعة العراقية 

،العدد 15 ، 2022، ص347

)55( رشيد ساعد ، مصدر سابق ، ص 1740
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محمــد ( في إحتــواء الــراع العرقــي والغــاء الفــوارق الاقتصاديــة بــن المكونــات هــي )سياســة 

الحيــاد الأيجــابي( والقائمــة عــى إعطــاء حصــص للمكــون )الملايــو( في التعليــم والتجــارة وملكيــة 

ــة  ــوازن الاقتصــادي والتنمي ــق الت ــل مســتواهم الاقتصــادي وتحقي ــك بهــدف تعدي الارض ، وذل

ــد  ــروة وإســتغلال عوائ ــع ال ــادة توزي ــى إع ــية ع ــك السياس ــدت تل ــة ،وإعتم ــة المتوازن العادل

النمــو الاقتصــادي مــن خــلال وضــع سياســات عامــة غــر متطرفــة ومثــرة للخــلاف . ونتــج عــن 

تلــك الاســراتيجية ، إنخفــاض نســبة الفقــر مــن 52% عــام 0))1 الى ),1% عــام 2013 ، فضــلاً عــن 

إن ذلــك البنــاء الأقتصــادي والمؤسســاتي ســاهم بشــكل كبــر عــى تشــجيع التعــاون بــن النخــب 
ــات .))5( ــة للمكون والزعامــات الحاكمــة الممثل

ومــن أجــل محاربــة الفســاد ومنــع حدوثــه ترفــت القيــادة الماليزيــة بواقعيــة ورؤيــة 

بعيــدة وواضحــة ورأت أن مجــرد إثــراء الملاويــن بالمال ســوف يفســدهم نتيجة ســوء الاســتخدام 

للــال الناتــج عــن قلــة الخــرة أو عــدم الشــعور بالمســؤولية ، لذلــك عمــدت عــى ربــط تحســن 

أوضــاع الملايــو بخطــط زمنيــة طويلــة الامــد ،وفي المقابــل حرصــت عــى الاســتثار في تعليمهــم 

ــك الاجــراءات أنعكســت عــى الواقــع  ــر كفاءتهــم وقدرتهــم التنافســية، وتل وتدريبهــم وتطوي

الاقتصــادي الماليــزي بالشــكل الايجــابي ، وعــى ســبيل المثــال ارتفــع عــدد الــركات في ماليزيــا 

مــن 22شركــة في عــام0))1 م الى )10 شركــة في عــام 0))1م ثــم 0)5 في عــام 0))1 الى أن وصــل 
1014شركــة عــام 5))1م .))5(

ذلــك التقــدم في المســارالتنموي والاقتصادي كان أنعكاســاً لرؤية سياســية فاعلــة للزعامات 

السياســية التــي شــعرت بأنهــا بحاجــة ماســة الى الاســتقرار الســياسي والامنــي والاجتاعــي  مــن 

أجــل توفــر بيئــة مناســبة تحقــق مــن خلالهــا تلــك الــرؤى السياســية والتنمويــة ، لذلــك رأى 

)التــون عبدالــرزاق ( عــام 0))1م أنــه لابــد مــن تخفيــف درجــة الاحتقــان العرقــي عــن طريــق 

العمــل الســياسي وذلــك مــن خــلال تخفيــف حــدة المنافســة السياســية مقابــل توســيع التحالــف 

الحاكــم مــن اجــل ضــان أغلبيــة الثلثــن المريحــة داخــل الرلمــان ، فضــلاً عــن تعزيــز وتقويــة 
صلاحيــات الســلطات المركزيــة ،وعندمــا جــاء )مهاتــر محمــد ( أكمــل تلــك المنهجيــة.))5(

ــدرالي  ــة النظــام الفي ــة وفاعلي ــد عــى أهمي ــة التأكي ــات المركزي ــة الصلاحي ــل تقوي ويقاب

كصيغــة اساســية لبنــاء الدولــة مــن خــلال وضــع الخطــط التنمويــة لــكل ولايــة وحســب الأولوية  

مــن أجــل وضــع ماليزيــا في مســار الــدول المتقدمــة ،مــن خــلال التأكيــد عــى المعرفــة والتعليــم 

لــكل فــرد ماليــزي دون تمييــز ووضــع سياســات الخصخصــة التــي وضعهــا النظــام الســياسي مــن 

)56( عدي فالح حسن ، مصدر سابق ، ص207-204

)57( عباس جابر عبدالله ، مصدر سابق ، ص940

)58( رقيه كريم جار الله ياسر ، أدارة الاختلاف والتعدد العرقي وتوجيهه لتحقيق الاستقرار السياسي في ماليزيا ، مجلة تكريت 

للعلوم السياسية ، العدد 17 ،30 /9/ 2019، ص292
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أجــل تحفيــز العمليــة التنمويــة .))5(

إن العامــل المهــم الــذي ســاهم في تعزيــز ذلــك المســار هــو إلتــزام الزعامــات السياســية 

الماليزيــة بالإعتــدال الســياسي وأحــرام مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة لذلــك اصبــح هنالــك 

عامــل مشــرك بــن تلــك الزعامــات هــو الحفــاظ عــى الاســتقرار الداخــي)0)(، فضــلًا عــن ذلــك 

مــع وجــود المعارضــة السياســية هنالــك لجــان وزاريــة خاصــة بنزاهــة الادارة الحكوميــة وتلــك 

ــن  ــي ان الحكومــة أمــام رقابت ــة أداء الحكومــة وهــذا يعن ــة مهتمــة بالعمــل عــى مراقب اللجن

تريعيــة وتنفيذيــة ، تلــك الافــكار السياســية هــي ليســت شــعارات بــل تبناهــا )مهاتــر محمــد( 
ووضعهــا موضــع التنفيــذ .)1)(

مــن خــلال ذلــك نجــد أن الزعامــات السياســية لا يقتــر دورهــا واثرهــا الايجــابي فقــط 

عــى المســتوى الســياسي بــل تعــدى ذلــك لتكــن رؤيــة شــاملة ، مــن خــلال الركيــز والاهتــام 

في المجــال التعليمــي والاقتصــادي وتجــاوز الخلافــات والانقســامات العرقيــة واســتثار التعدديــة 

بالشــكل الامثــل الايجــابي ،لخلــق روح الانســجام والاســتقرار الاجتاعــي والســياسي ،وانعكاســها 
عــى التقــدم والازدهــار .)2)(

وتلــك الرؤيــة للزعامــات السياســية أتجــاه  الواقــع الاقتصــادي والاجتاعــي والســياسي  

،لم تكــن فقــط قــراءة واعيــة وســليمة ، وإنمــا أخذهــا في الاعتبــار عنــد صنــع القــرارات السياســية 

العامــة في مختلــف الاصعــدة وتنفيذهــا بواقعيــة مــن أجــل تحقيــق النجــاح المنشــود في مجــالات 

الاصــلاح والتنميــة وتحقيــق الاســتقرار وأدارة التعدديــة العرقيــة بالشــكل الامثــل .)3)(  

عــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد الماليــزي كان يمتــاز بالبســاطة الشــديدة ، ويقابلــه نظــام 

إجتاعــي مقســم ومتفــاوت  و أنعكــس ذلــك عــى الواقــع الســياسي في بداياتــه عــى نحــو مــن 

الــراع وعــدم الاســتقرار ، لكــن سرعــان مــا بــدأت ماليزيــا بالألتحــاق مع ركــب الــدول الصناعية 

ــات  ــة الزعام ــع الى رؤي ــال يرج ــك الانتق ــيوية( ،و ذل ــور الاس ــميت )بالنم ــي س ــيوية الت الاس

السياســية التــي تقلــدت بحكومــات وطنيــة مؤمنــة بالتغيــر وعــى رأســها ) مهاترمحمــد( الــذي 

ــة  ــة والاقتصادي ــة والتكنلوجي ــة الحضاري ــك التجرب ــتقرار، وتل ــو التطــور والاس ــا نح ــاد ماليزي ق

،هــي نتيجــة حتميــة لجهــود تلــك الزعامــات التــي أســتفادت مــن تجــارب الاخريــن في التنميــة 

ــة  ــن الموضوعي ــلًا ع ــدة)4)( . فض ــرة البعي ــق والنظ ــط الدقي ــع التخطي ــة ،م ــة الياباني ، كالتجرب

)59( نادية فاضل عباس فضلي ، مصدر سابق ، ص 348 .
)60( رقية كريم جار الله ياسر ، مصدر سابق ، ص 387

)61( محمد منذر جلال، ماليزيا مابين مقومات النهوض ومتغيرات الحداثة، مجلة الجامعة العراقية العدد 3، المجلد 43 2019م، ص388. 
)62(  محسن صالح ، النموذج  السياسي الماليزي وأدارة الاختلاف ، مركز الجزيرة للدراسات ، 21، 6، 2012.

)63( محمود صافي محمود ، تأثير رؤية القيادة السياسية على الاستقرار السياسي في ماليزيا خلال فترة من عام 1981-2018 ، مجلة 
الدراسات السياسية والاقتصادية ، العدد الاول 2021، ص119. 

)64( علي أحمد درج ، التجربة التنموية الماليزية والدروس المستفادة منها عربيا ، مجلة جامعة بابل ،العدد 3، المجلد 23، 2015، ص 1364
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الملف السياسي الزعامات السياسية وأثرها في الديمقراطية التوافقية )ماليزيا أنموذجاً (

السياســية التــي تمتــع بهــا القــادة والزعامــات السياســية الماليزيــة مــن خــلال البحــث الدائــم 

عــن البدائــل المناســبة مــن أجــل تصحيــح الواقــع الســياسي والاقتصــادي والاجتاعــي ، وألابتعــاد 

عــن المكابــرة السياســية وأســلوب التخويــن، مقابــل الاعــراف بالخطــأ مــن دون النظــر الى الأمــور 

الاخــرى والتناحــر الســياسي)5)(.

القيــادة الرشــيدة التــي تمثلــت في الزعامــات السياســية الماليزيــة، إنعكــس نجــاح أدائهــا 

ــذي  ــج )الحكــم الرشــيد ( ال ــة المختلفــة ،أذ أنت عــى مســتوى الحكــم  داخــل مؤسســات الدول

ســاهم في نجــاح التنميــة الشــاملة مــن خــلال السياســات العامــة الهادفــة وفــق فلســفة الحكــم 

الرشــيد  مــن أجــل الوصــول الى الاهــداف العليــا وتعــد فــرة )مهاتــر محمــد(   العلامــة المهمــة 

في التاريــخ الســياسي والاقتصــادي لماليزيــا ،وهــو بمثابــة) رائــد النهضــة الماليزيــة ( عــا قــام بــه 

مــن أنجــازات وسياســات عامــة)))(. يضــاف الى ذلــك اســتثار عامــل التنــوع الدينــي والعرقــي 

واللغــوي بالشــكل الامثــل ،وعــده عامــل أثــراء وتقــدم لماليزيــا ،وغــر معوقــا ،والاســتفادة مــن 

ــار  ــى مس ــك ع ــس ذل ــددة ، وأنعك ــة المتع ــك الركيب ــا لتل ــز عليه ــة والركي ــص الايجابي الخصائ

النظــام الســياسي مــن خــلال تحقيــق :

أســتقرار ســياسي مــن خــلال تنظيــم الانتخابــات الديمقراطيــة الحــرة في مواعيدهــا والالتــزام . 1
و الاحــرام لذلــك الموعــد ولم تحصــل هنالــك صراعــات وأنقلابــات .)))(

ــة . 2 ــى عملي ــاظ ع ــع الى الحف ــي راج ــم وديمقراط ــكل منتظ ــية بش ــة السياس ــير العملي تس

ــي  ــادات السياســية الت ــن القي الانتقــال الســياسي ،دون أحــداث تفــكك وتخويــن وصراع ب

كانــت تمثــل زعامــات المكونــات ،وإنمــا كانــت هنالــك رؤيــة واحــدة مشــركة مكملــة ،وذلــك 

ــة سياســية منظمــة ،إســتطاعت تشــكيل  ــا نخب ــة سياســية تهيمــن عليه ــاء تجرب أســس بن

ــة)))(. ــة بــن الاحــزاب الفاعل ــة وفعال تحالفــات رصين

وجــود حالــة توافــق حقيقــي وتعايــش عرقــي ودينــي بــن أبنــاء المجتمــع المتنــوع ، وذلــك . 3

عــن طريــق أيجــاد أجــواء التســامح بــن الاختلافــات والتوجهــات ،الدينيــة والعرقيــة 
ــلطة)))( ــروة والس ــة في ال ــع الفعلي ــاركة المجتم ــة ، ومش ــة واللغوي والثقافي

خلــق حالــة تــوازن في التطــور الاقتصــادي بــن المكونــات ، أي انعــكاس الفوائــد الاقتصاديــة . 4

)65( محمد منذر جلال، ماليزيا مابين مقومات النهوض ومتغيرات الحداثة، مجلة الجامعة العراقية، العدد3،المجلد43، 2019،  ص386

)66( داليا صبحي جاسم ، كاظم علي مهدي ، دور القيادة السياسية في تحقيق التنمية الناجحة )دراسة حالة . رواندا ،البرازيل ، 

سنغافورة ، ماليزيا( ، مجلة الدراسات المستدامة  ، المجلد الرابع ، العدد الرابع ، 2022، ص1416.

)67( نادية فاضل عباس فضلي ، التجربة التنموية في ماليزيا من عام 2000- 2010، مجلة دراسات دولية ، العدد 24، ص 167.

)68( عطا الله سليمان الحديثي ، أسراء كاظم الحسيني ، تعدد القوميات في ماليزيا ودورها في تطور نظامها السياسي وأستقراره ، 

مجلة كلية التربية – واسط ، العدد 13، 2013، ص255.

)69( رغد نصيف جاسم ، التعددية السياسية في اسيا)الهند ماليزيا أنموذجا( ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية و الدولية ، 

العدد 44، 2013، ص91.
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الملف السياسي

عــى مجمــل شرائــح المجتمــع ، وبــدوره ينعكــس عــى الاســتقرار الامنــي الداخــي ،وهــذا ما 

عــر عنــه )مهاتــر محمــد (  سياســة الحيــاد الايجــابي مــن أجــل أعــادة التــوازن الاقتصــادي 

بــن المكونــات)0)(. أضافــة الى  اســتخدام الاســراتيجيات  بعيــدة المــدى مــن أجــل النهــوض 

بالواقــع الماليــزي ،والتــي ســاعدت عــى بنــاء الثقــة وحســن الظــن مــن الجميــع ،ومــن تلــك 

ــة في  ــا)ماليزيا الام ( مــن أجــل القضــاء عــى الفقــر والبطال ــا يســمى  بـ الاســراتيجيات م
المجتمــع الماليــزي)1)(

مــن المســائل المهمــة التــي ســاعدت عــى سرعــة النمــو والانجــاز لــدى ماليزيــا ، هــي تلــك . 5

الثقافــة التــي أنتهجهــا زعــاء ماليزيــا ، التــي تؤكــد عــى أهميــة المســتقبل لتحقيــق أكــر 

قــدر مــن النجــاح ، وهــذا لا يعنــي عــدم الاكــراث أو التقليــل مــن إنجــازات المــاضي ،وإنمــا 

ــا كان  ــه ،وأنم ــل علي ــاضي والتعوي ــاد الم ــوض في أمج ــات بالخ ــك الزعام ــغال تل ــدم إنش ع

الاهتــام بالحــاضر والمســتقبل ، وهــذا مــا تجســد في رؤيــة )2020( التــي مــن خلالهــا يتــم 

ــر محمــد( في  ــا )مهات ــة قدمه ــك الرؤي ــة المســتقبلية ،وتل ــة التنموي ــد ملامــح المرحل تحدي

ورقــة عمــل بعنــوان )إطــلاق مجلــس العمــل الماليــزي ( عــام 1))1م ،وأخــذ العمــل بهــا 

ــق الاســتقرار الســياسي والازدهــار الاقتصــادي  ــن أجــل تحقي ــد ومتواصــل م بشــكل متزاي

،والتضامــن الاجتاعــي)2)( 

النتــــــــــــــــــــــــــــائجالإجـــــــــــــــــــــــراءات

أيجــاد أطــار عمــل اداري وقانــوني 

مــن أجــل زيــادة وفاعليــة الجهــات المكلفــة 

ــه. ــة من ــاد والوقاي ــة الفس بمكافح

زيــادة شرعيــة النظــام الســياسي وتقويــة 

الهيــاكل المؤسســاتية للدولــة .

الاقتصاديــة  الظــروف  تحســن 

ــية  ــات الاساس ــباع الحاج ــة وأش والاجتاعي

للموظفيــن في القطــاع الخــاص والعــام .

ــدى المواطــن  ــول ل ــق الرضــا والقب تحقي

ــاته . ــم ومؤسس ــام الحاك ــاه النظ ــزي اتج المالي

تحســن مســتويات تقديــم الخدمات 

ــي  ــم والوع ــتوى التعلي ــع مس ــة ورف الصحي

الاجتاعــي.

تحقيــق الاســتقرار الســياسي والأجتاعي 

والمحافظــة عــى الوحــدة الوطنية .

)70( عدي فالح حسين ، التجربة الديمقراطية في ماليزيا وأمكانية الاستفادة منها في العراق ، مجلة كلية الامام الكاظم ع للعلوم 

الاسلامية، المجلد الثالث ، العدد 3 ، 2019م ص 212.

)71( عباس جابر عبدالله ، مصدر سابق ، ص942.

)72( المصدر نفسه ص 173.
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الملف السياسي الزعامات السياسية وأثرها في الديمقراطية التوافقية )ماليزيا أنموذجاً (

المجتمــع  مؤسســات  دور  تفعيــل 

وجعلهــا أكــر مســاهمة في الكشــف عــن 

الفســاد.  مكامــن 

السياســية  المشــاركة  درجــة  زيــادة 

للمواطنــن في العمليــة السياســية كالانتخابــات .

الجــدول مــن أعــداد الباحــث اســتناداً الى المصــدر: محمــود جــودت قبهــا ، ابراهيــم حســن ابــو 

جابــر ، دور القيــادة السياســية في التنميــة بدولــة ماليزيــا مهاتــر محمــد أنموذجــا ، مجلــة العلــوم 

الاقتصاديــة والاداريــة والقانونيــة ، فلســطن ، المجلــد )، العــدد 15، 2022م ، ص)3 وكذلــك ينظر 

الى  عمــر كعيبــوش ،اســمهان رمــاش، مصــدر ســابق ص )).

وعــى ضــوء ذلــك يعــد النظــام الســياسي الماليــزي أنموذجــا ناجحــا في تطبيــق الديمقراطيــة 

التوافقيــة مــن خــلال اليــة الاســتيعاب للإختلافــات الدينيــة والعرقيــة ،وكذلــك التعامــل بواقعيــة 

مــع الاختــلالات الاقتصاديــة والإجتاعيــة الســائدة ،وذلــك يرجــع الى حســن وحنكــة الإدارة مــن 

قبــل الزعامــات السياســية التــي جعلــت ماليزيــا تقفــز قفــزات سريعــة ومتلاحقــة ، مــن أجــل أن 

تتخطــى كافــة المشــاكل العرقيــة وعــى كافــة الأصعــدة ،السياســية ، والاقتصاديــة ،والاجتاعيــة .

ــى  ــاعدت ع ــاهمت وس ــي س ــا والت ــة في ماليزي ــة التوافقي ــة للتجرب إن الإدارة الإيجابي

تحقيــق الاســتقرار الاجتاعــي بــن المكونــات والســياسي وبــن القــوى السياســية الفاعلــة ،يرجــع 

ذلــك الى قــدرة الزعامــات السياســية عــى تحديــد الأهــداف ورســم السياســات الموحــدة وفــق 

ــل  ــكل الإمث ــداده بالش ــزي وإع ــرد المالي ــاء الف ــا وبن ــة ماليزي ــاء دول ــد لبن ــدة الام ــة بعي رؤي

،وكذلــك قــدرة الزعامــات السياســية عــى تحويــل حالــة التضــاد والــراع الى حالــة إغنــاء وإثــراء 

والجنــوح للســلم وتعزيــز الهويــة الوطنيــة ،وكذلــك أتــزان وحنكــة خطــاب الزعامــات السياســية 

،ومــن خــلال ذلــك يمكــن تعميــم تلــك التجربــة والإســتفادة منهــا في التجــارب التوافقيــة التــي 

لازالــت تعــاني مــن الازمــات السياســية .
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الخاتمــة
ــة  ــلطات الفردي ــل الس ــن قب ــع م ــاد والقم ــلات الاضطه ــات وي ــت المجتمع ــد أن ذاق بع

،أصبحــت الديمقراطيــة الهــدف الاســاس لــكل المجتمعــات في تحقيــق الحريــة والعدالــة 

والاســتقرار وتــداول الســلطة السياســية بصــورة ســلمية ،دون أراقــة الدمــاء وحــدوث الحــروب 

والخــراب، وهــذه الفكــرة تجســدت بأهــداف موحــدة لــدى المجتمعــات التــي نالــت الديمقراطية 

وطبقتهــا ،لذلــك حققــت أســتقرار نســبيا في مســارها الســياسي ،ولكــن في الديمقراطيــة التوافقيــة 

ــة  ــة الديمقراطي ــا في الانظم ــياسي له ــي والس ــع الاجتاع ــة الواق ــة الى حاج ــدت نتيج ــي تول الت

كان هنالــك نــوع مــن الــراع والاخفــاق وعــدم الاســتقرار في بعــض الــدول التــي طبقتهــا ،وفي 

المقابــل هنالــك دول نجحــت في التجربــة التوافقيــة ، ومــن خــلال مــا تقــدم في البحــث اثبــت 

الفرضيــة بــأن العامــل الاســاس والفاعــل في نجــاح وتقــدم الــدول هــو أعتمــد بدرجــة كبــرة عــى 

فاعليــة الزعامــات السياســية والعكــس مــن ذلــك  صحيــح .

ــة  ــأن الأنظم ــن ب ــة ، وهــذا يب ــة ســبقت التوافقي ــا أن الديمقراطي ــب اخــر بم ــن جان وم

ــوم  ــور مفه ــة ،وظه ــمولية والديمقراطي ــن الش ــه دور ، ب ــا ل ــل كل منه ــرت بمراح ــية م السياس

الثــورات السياســية مــع نشــوء الحــس والوعــي الســياسي لــدى المجتمعــات ،ومــع تلــك الدوامــة 

التــي أســقطت مــا تبقــى مــن عــروش الأنظمــة الاســتبدادية في المجتمعــات المنقســمة والمتعــددة 

التكوينــات ،تولــد هنالــك خــوف وعقــدة مــن المــاضي المأســاوي الاســتبدادي مــن تســلط وتفــرد 

ــن  ــة م ــول حال ــك التح ــق ذل ــرى ،وراف ــى الاخ ــم ع ــلطة والحك ــد الس ــا مقالي ــة بيده مجموع

ــياسي ،  ــق الس ــرار الى التواف ــه الق ــة اتج ــروب الداخلي ــا للح ــات وتلافي ــك المعطي ــراع ،وبتل ال

واطــراف ذلــك الاتفــاق هــو بــن زعامــات تلــك المكونــات لمــا يمتلكونــه مــن تأثــر عــى أفــراد 

ــة : ــد أتجاهــن في النظــم التوافقي ــة السياســية للزعامــات ،تول ــك المكان المكــون ،ونتيجــة لتل

ــة  ــات المراكم ــاوز الازم ــي وتج ــياسي والاجتاع ــتقرار الس ــاب الى الاس ــا الذه الاول ؛ أم

ــك  ــها ، وذل ــر أسس ــية وتجذي ــة التنافس ــولا الى الديمقراطي ــاملة ،و وص ــة الش ــق التنمي ،وتحقي

ــا  يرجــع الى طبيعــة وســلوك وحنكــة تلــك الزعامــات السياســية ، وذلــك كــا حصــل في ماليزي

ــي حققــت اســتقرارا سياســيا . ــة الت ــن الانظم وغرهــا م

الثــاني؛ امــا الاتجــاه الثــاني أن تخضــع تلــك المجتمعــات الى نــوع جديــد مــن الاســتبداد 

والديكتاتوريــة بشــكلها الديمقراطــي ، مــن خــلال اســتخدام الفيتــو لتلــك الزعامــات بمــا يخــدم 

المصالــح الذاتيــة والفئويــة والحزبيــة لتلــك الزعامــات السياســية عــى حســاب أفرادهــا .

ومــن خــلال ذلــك يمكــن لنــا القــول ،بــأن التوافقيــة لــو توافــرت بهــا الــروط والمضمــون 

الحقيقــي ومــن ابرزهــا وجــود زعامــات سياســية عــى درجــة مــن الوطنيــة والمســؤولية والكفاءة 

، يتولــد نظــام ســياسي يتميــز بالمثاليــة وقــادر عــى تجــاوز الأزمــات السياســية والاجتاعيــة  ، 
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أمــا العكــس مــن ذلــك يتولــد نظــام يشــوبه التعقيــد والتضليــل والــراع .  

الإستنتاجات :
مــن أجــل أنجــاح التجربــة التوافقيــة إذ لابــد مــن ترســيخ قيــم الثقافــة الوطنيــة في المجتمــع . 1

وتعزيــز دور المواطنــة في بنــاء الدولــة .

ــاط . 2 ــن الإوس ــامح ب ــة والتس ــة والحري ــة المتبادل ــوار والثق ــادئ الح ــزام بمب ــرام والإلت الإح

ــع . ــات المجتم ــات ومكون ــن فئ ــاء ب ــف والإقص ــة العن ــذ لغ ــة ونب الاجتاعي

تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المــدني بمــا يعــزز ويدعــم النظــام الديمقراطــي والإصــلاح . 3

الســياسي.

ــك . 4 ــم تل ــي تدع ــوال الت ــتغلال الإم ــن وإس ــلاف والتخوي ــراع والخ ــة ال ــاء حال ــب إنه يج

ــة . ــاء الدول ــخرها في بن ــاريع ،وتس المش

إن التعدديــة المتمثلــة بالديمقراطيــة التوافقيــة هــي ليســت بخطــر يهــدد المجتمــع ،وإنمــا . 5

يكمــن الخطــر في غيــاب الحــوار والتخاطــب مــن دون وجــود العنــف ونفــي الاخــر .

يجــب الإحتــكام الى الدســتور مــن قبــل الجميــع والإحــرام الفعــي والصــادق الى الدســتور . )

ولا يعلــو أحــد عليــه ، ويجــب إن تكــون هنالــك مبــادئ اساســية للنظــام الســياسي تلتــزم 

ــك الأهــداف الى  ــلاف ،وإن لاتخضــع تل ــا كل القــوى السياســية ،مهــا كان حجــم الإخت به

المســاومة .

يجــب الإيمــان بــإن مــن يتصــدى الى العمــل الســياسي معــرض للنقــد و الخطــأ والصــواب . )

ــا  ــات مكانته ــك الزعام ــدم إســتغلال تل ــات السياســية ،وع ــن الزعام ــة القدســية ع ، وإزال

ــا في دعــم مشــاريعها الخاصــة . وأهميته

ــر في النظــام الســياسي والمجتمــع . ) ــه وموقعــه المؤث ــم الســياسي أهميت ــة الزعي يجــب معرف

ــل  . ،وتســخره بالشــكل الأمث

ــة الى . ) ــك التجرب ــل تل ــن نق ــتفادة م ــن الاس ــا يمك ــة في ماليزي ــة التوافقي ــن خــلال التجرب م

الأنظمــة التوافقيــة التــي لازالــت تعــاني مــن الإزمــات السياســية .إذ كان نجــاح المــروع 

الســياسي في ماليزيــا مرتبــط بتوفــر الإرادة السياســية والدعــم الســياسي مــن كل الإطــراف 

ــوم  ــيخ مفه ــل ترس ــن إج ــم م ــلاف أنتاءاته ــى أخت ــية ع ــا السياس ــة وزعاماته الحكومي

التضامــن والوحــدة الوطنيــة والتنميــة الاقتصاديــة ،وإســتناداً الى ضرورة الاهتــام بالفــرد 

ــزي .  المالي


